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سلام بدون أن نصراني في حارة الإ فكان يندر أن ير   ،فاتهاتصر   مذلولة في كل  ( كذا) صارهوقد كانت الن  
وبعض الأحيان كانوا  ".!( كلب غواني4نصراني // )ص  ،نصراني:"الأولد ويلحقونه ويصرخون لهد له تتجن  

الوسخ وضربوني على رأسي دحرجوا لي عمامتي فوق :"وكان يندر أن ليلة ل يدخل بكآبة الى بيته ويقول .يرجمونه
 .17"( بيمستهزين )كذا

يس وقس   ."!هات لب سني الصرماية" :نصراني يقول له ولما ير   ،من دكانه 18كان المسلم يرمي صرمايته
 سلام يعتقدون أن  لإا ن  إ. ثم 19)كذا( المرور بينهم ان أعظم موضوع عندهم للاستهزاء، وكانك(  كذا) صارهالن  

فهؤلء هم أعظم مفزع  .فيتبر كون منهم ويعل مونهم على ضرب الن صراني ،المجانين أصحاب ولية من لدن الله
ور ويضرب النصراني بما يث ،اأو كما تعو د حين يرى نصراني   ،نصراني عندما يشار اليه ضد   ،بحيث أحدهم ،للن صراني

 يجعل نفسه عدو ا لكل   ول يقدر أن يشتكي لئلا   ،اوالن صراني ل يقدر يتكل م مطلق  .اا أو معطب   ميت  ضربا  يتيسر له 
 .سلامالإ

لى ها إ، تخرج العايلة كل  ( عندما تسافره )كذاوكانت الن صار  .االن صراني ل يجوز له أن يركب كلي   ن  ثم إ
كان   ،وتخط ى هذا القانون 20ولو تجاسر أمر .وكذلك كانت تنزل قبل دخولها ،حتى تستطيع أن تركب، خارج البلد

تحاذر ( كذا) وكانت الن صاره. (!االي  أقول فرسه لأن ذلك كان أمر استح ول) يقلب من على ظهر بغلته أو حماره
فكان يقف  .طلبه حق ه من المسلم كالمتسو ل فكان الن صراني في. ما يحر ك غيظهم سلام كل  في معاملتها مع الإ اجد  

قف هناك " :ويقول، فالمسلم كان يجيبه أو ل يجيبه ".!يصب حك بالخير يا سي ديالله " :على المسلم ويقول له
ن  ، إيا سي دي" : كان يقول لهولكن أحيانا   ،ول يتجاسر أن يكل مه ثانية، وكان يطول وقوف الن صراني ".اجانب  

ا كان يضحك على ن كان راضي  إ ،أعني ،21. فكان يجاوب المسلم حسب حالته القتي ة"اصرفنيكنت تريد 
أو كان يقلب "، ()؟تعال هات طيار .لك عندي مصاري ،ي أظن  أنت جايي تطالبنيأ ،إي" له:ويقول  ،الن صراني

                                                           

فيهين المسيحيين  ،ك من يزعم أنه يدافع عن الإسلاملويبدو أن الأمر عينه كان يحدث في المدن اللبناني ة بيروت وصيدا وطرابلس، إذ كان هنا 17
ويعتدي على عفاف أبنائهم ونسائهم، ا، والموسويين، "فيروح الأزعر يسب  دين هؤلء، ويبصق في وجوههم، ويضرب عمامتهم ويرميها أرض  

ا يحميهم، كانوا يتثلون لأوامر ا شريف  ا مسلم  ويرغمهم على دفع مبلغ من المال يسم ى "خو ة". والموسويون والمسيحي ون الذين ل يعرفون نصير  
 ينالهم أذى. وكرام لأن يقبعوا في بيوتهم لئلا  الأزعر والويل لهم إن هم فتحوا فمهم! وقد سادت تلك الزعرنة في أسواق المدن، حتى اضطر  كثيرون 

المسلمين يشغلون بعض وقتهم بالدفاع عن هذا الجار الموسوي أو الصديق المسيحي..."، يوسف ابراهيم يزبك، الجذور التاريخي ة للحرب 
 .151-150كذلك راجع ص ،  149، ص 1993، 1اللبناني ة، من الفتح العثماني إلى بروز القضي ة اللبناني ة، نوفل، بيروت، ط 

 صرمايته: وتعني حذاءه. 18
 ا.أو أكثر منها سهو   لة غير مكتملة فقد سقطت كلمة ماجم 19
 أي أمرؤ، أو إنسان ما. 20
 القتية: كلمة غريبة وغير شائعة الستعمال في العامية، ولكن ربما عنت "الوقتي ة" أو "الآني ة". 21
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كان   ".أنا محتاج للدراهم، دخلكيا سي دي " :بهزله ويقول له فكان الن صراني يغتر  . 22"بكره تعال" :ويقول ،له لف ته
ولو جاء ". قلت لك بكره، يلعنك كافر" :ولو كر ر عليه لقال له ".!؟ولك معل م ما قلت لك بكره" :يقول أيضا

 ".!متسو ل ،شح اد ،ارجع ،رح !أضحيت !بك رت" :لحتج  عليه، بالغد  
سلام تجتهد على انت الإوك ".ال لهم  أمتني الخ" :مثل يقول ،فكانوا يستسلمون بالمغالطة( 5ص ) //

 ن له من شفيع ال  الذي لم يك ،التي كانت توجب عليهم القتل، فكانت تقيم الد عاوى الباطلة، استلام الن صارى
 .قليلا   ل  رزاقهم حتى  من يبقى منهم نصارى إأهل القرى في أوكانوا يضايقون على  .سلامي ةالد خول في الإ

ولو  ،(24حسب شروط العهدة) في مخاطبته للمسلم( كذا) 23يرفع صوطهولم يكن يقدر الن صراني أن 
فيجتمعون عليه  "؟هل مات دين السلام !يا غيرة الد ين" :وصرخوا ،لشتموه وشتموا دينه ،تجاسر على ذلك

 .ويضربونه
ول يقدرون أن يعم روا ( حسب شروط العهدة) وكانت الن صارى ل تقدر أن تتظاهر في شعاير الد ين

كان يحوج الأمر لأجل   ،وكانت اذا دلفت الكنيسة .حتى  ول على ترميم ما يتهد م من الكنايس ،مدرسة أو كنيسة
وكان ينزل كش افون من قبل الحكم ويتعل لون حتى يتلي كف هم من . لى الحكمإصلاح سطحها إلى تقديم الد عوى إ

 .فكانوا يخرجون الفتوى بتطيينها ،الد نانير

                                                           

 هنا الستخفاف بالنصراني وبطلبه.أي تعال في الغد الباكر، وطبعا تعني  22
 والصحيح صوته. 23
ع شروط العهدة أو معاهدة الحماية التي كان يخضع لها "غير المسلمين الذين كانوا يعيشون في دار الإسلام من دون أن يتمتعوا بالمساواة م 24

زية الخاضعين لوضع قانوني، طب ق بصرامة في بعض الأماكن ي الجالمسلمين في حقلي الحقوق القانوني ة والقتصاد. ويتعل ق الأمر في الواقع بمؤد  
، ولمزيد من 437والعصور، كان من نتيجته دخول مستمر لأعداد كثيرة في الإسلام."سورديل، معجم الإسلام التاريخي، مقال ذم ي، ص 

وسوعة راجع الما الشروط العمرية. عاهدة أيض  . وكان يطلق على هذه الم437–435رجع عينه مقال أهل الذم ة، ص ا في المالتفاصيل راجع أيض  
، ويقول المؤرخ يوسف ابراهيم  art. Dhimma, EI2, T. II, p. 234 ,HEHATACet Chafik  AHENCClaude-238 السلامية في مقال "ذم ة":

أبناء الشعب إلى سي د الإقطاعي ة التي يزبك عن موضوع العهدة في الزمان الإقطاعي ما يلي: "السمية أو العهدة في الزمان الإقطاعي، انتماء 
حماية يعيشون فيها. ومن موجبات السمية أن  المنتمي يخدم سي ده في جميع الظروف السلمي ة والحربي ة، بمعنى أن  دمه يخص  موله، وذلك لقاء 

 المجبور بإعالتهم والدفاع عنهم. وكان من مراسم الإقطاعي لبن سمي ته، والحدب عليه ومساعدته بالمال في ضيقه، كأنه واحد من أخ صائه المقر بين
ا. ومتى لبس المنتمي المخلوع السمية أن  الأمير )أو الشيخ( صاحب الإقطاعي ة يخلع على ابن سمي ته في حالة رضاه عنه عباءة أو"صاكو" أو مشط  

راجع قصة عون، وحكم في خلافاتهم الجزئية.)عه المجتما حق ت له الصدارة فيه وأطاا شعبي  عليه هذه العباءة، أو حمل المشط، وحضر اجتماع  
بروز القضي ة  (..."، يوسف ابراهيم يزبك، الجذور التاريخي ة للحرب اللبناني ة، من الفتح العثماني إلىلخازني ة على البطريرك بولس مسعدالخلعة ا

ة الفعل على طىء لهما في القرن التاسع عشر، ورد  .كذلك راجع حول حقيقة معنى ذمي وأهل الذمة، و الفهم الخا276اللبناني ة، ص 
. ولمزيد من التفاصيل عن الأوضاع القانونية 161–149يدا وطرابلس، المرجع عينه، ص الإصلاحات الخيرية، في بعض المدن مثل بيروت وص

 عة:لقرون الوسطى، من المفيد مراجلغير المسلمين في بلاد الإسلام، وجذورها التاريخية وتطورها في ا
Antoine FATTAL, Le statut légal des non–musulmans en Pays d’Islam, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1958. 
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. 26بالزي  المشرقي   25ذا دخل أحدهم يلتزم أن يتزي  وكان إ ،لى البلادفرنج أن يدخلوا إلإيع اان ل يستطوك
الن صارى كانوا يلتزمون بأن يلبسوا الكسوة  ن  . ثم  إاسمه الشيخ ابراهيم تزم أن يغير  اسمه مثل أن ه يسم ي كان يلوأحيانا  

 تخرج أوامر بتصبيغ وكانت أحيانا   .()حسب شروط العهدة  وتفصيلا  السلام لونا  ( كذا) 27التي ل تشابه أكسام
كانوا يضربونه   ،29ولو ظهر خيط أو ما ييل للاخضرار .28والمضحكة ألوان ملابسهم بالألوان التي تشير الى الذل  

 .ويأخذونه
والكتابة الذين يعرفون القراءة فكان  .الذي هو ثمرة العبودي ة ،الن صارى كانوا على جانب من الجهل ن  ثم  إ

ووجود هؤلء  ،نيمن كان يعرف شي ا )كذا( من أصول الط ب  أو أصول الد   ،وكان أعلم انسان منهم .اقليلون جد  
وأسباب معيشتهم  ،ومع ذلك فقد كانوا أصحاب دراية ومتاجر .ا أو لغةفلم يكن من يعرف علم   .30بغاية الن دور

وكل أشغالهم كانت ، فلم يكن منهم من يسافر أو يتاجر كما الآن .سلامبالنسبة للإ اقة جد  كانت ضي  (  6ص ) //
 31سلاموكانت الإ قد كان لهم جانب صغير من الأراضي(.عدا نصارى القرى ف، إذ ليس لهم أملاك )الصناعات

الصناعة سواء كانت ، أن ه على كلا الوجهين ل  . إا لمعرفتهمدارة نساجة الحرير نظر  صارى الوكالة على إم بعض الن  تسل  
لأن أصحاب الأراضي كانوا يريدون أن يتركوها أو يهبوها بحيث يرتفع عنهم ، اليسير ل  ، لم يكن منها إأو الفلاحة

                                                           

 ".والصحيح "يتزيا   25
ا من ، إذ يشير إلى أن سكان دمشق المسلمين كانوا أكثر تعصب  1785و 1783وهذا ما يؤكده الرحالة فولني الذي زار دمشق ما بين سنتي  26

دمشق بالزي  الإفرنجي، ولم يكن  نه لم يكن من الممكن زيارة مدينةغيرهم. وبأنهم كانوا يكرهون الإفرنج مثلهم مثل سكان القاهرة، بالإضافة إلى أ
 (..."، هذه المعلومات المأخوذة عن فولنيكبوشيين وطبيب واحد واحد )فرنسي  آنذاك في هذه المدينة إل بعض التجار الفرنسيين ومرسلين

  L’Harmattan, Paris, 1998 , p. 104.Damas des Ottomans à nos jours, EGEORGEDGérard ,وردت في: 
 أكسية،جمع كساء، لأن  الكلمة العامي ة أكسام تعني أشكال. هذه الكلمة تعني الأرجح أن 27
ة من المسيحيين واليهود ليتمي زوا الذي فرض الغيار على أهل الذم   هذه الأمور مشابهة لما كانت عليه العادة أيام الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 28

اكي به عن المسلمين، وأن تكون ألوان ثيابهم مثيرة للسخرية كالأصفر وغيره من الألوان الغير معتمدة من قبل المسلمين، يحيى بن سعيد الأنط
وص  276-275، 256، ص 1990س برس، طرابلس، ر و (، تاريخ الأنطاكي، تحقيق عمر تدمري، جم 1067ه /  458)المتوفى سنة 

، كما أن الحاكم أمر بهدم الكنائس في مصر وفي كل المناطق التي كانت خاضعة لسلطته ومنها سوريا، حول الكنائس التي هدمت 280-283
، على 8-7، ص 1982كي، دمشق، لكرسي الأنطا في سوريا في عهده، راجع حبيب زيات، خبايا الزوايا من تاريخ صيدنايا، وثائق تاريخي ة ل

تاز أن  المؤرخ رستم باز يذكر تفاصيل خاصة بالملبوس الدارج في عصره حتى مجيء المصريين، وهو بالذات ملبوس أهالي دير القمر، الذي "كان م
لبنان وفي سورية، مذكرات  عن باقي أهالي لبنان رجال ونسا"، والتي على ما يبدو كانت فخمة على غير عادة المسيحيين في مناطق أخرى في

 .135-132، ص 1968، 2 رستم باز، تحقيق فؤاد أفرام البستاني، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، ط
ا للخلفاء العباسيين. وهكذا كان اللون الأخضر ا بالأشراف العلويين، كما أن  الأسود أو السواد كان رمز  من المعروف أن هذا اللون كان خاص   29

 .ن قبل المسيحيين مهما علت رتبتهما استعماله ممنوع  
 ا.ا جد  أي أن وجود هؤلء كان نادر   30
 ا هذه كلمة عامية وتعني المسلمين.طبع   31
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ا لرخص بذلك اليسير نظر   33ينومع ذلك فقد كانوا مهناي .ا لكثرة المظالم التي كانت على الفلاحيننظر   ،32ميريها
 .منهم افقر   وكانوا أقل   ،المحصولت المفرط أكثر من أهل هذا العصر

اشمل أو ": ن  النصراني كان يلتزم دايا أن يشي عن شمال المسلم بحيث أول ما كان يقابله كان يقول لهتم إ
، كافر  :وأقل  شتيمة وأكثر استعمال  ، الن صراني محسوب عندهم كافر. 34"أعني أن يشي في طريق الد واب ،طورق
. ويحتسبونه غير مستحق  أن يذكر بأفواههم ،الأحيان بدون سبب يلعنون الن صرانيوبعض ! صليبك الأعور ،خنزير

وكما أن الرجال يهينون الرجال كذلك . نصراني( كذا) 36عن طاريه( كذا) 35تنكيروعند ذكرهم نصراني يقولون 
 .امكان والرجال أيض   وفي الحارات وفي كل   37في الحمايم نساؤهم تهين نساء الن صارى ويشتمونهن  
 هانة والبلص والشتيمة.لإوا )كذا( ل  والز  رتجاف والهجمات والرعب والتخبيةلإقد كانت الن صارى موضوع ا

يقع ا عن المسلم بحيث ل يكن أن وكان متاز   .ل   مشيه ولبسه وبيعه وشراه وملكه زل  في ز فكانت هيئة الن صراني في
 .على كونه نصراني أدنى اشتباه

وقتلوا سليم  ،سلام على السلطانلإاذي عصت فيه لى الوقت الإهذه الحالة  ثم بقيت الن صارى على
على بحيث لم يتكل ف  ،وحصل له فتح ونصر غريب لتطييعهم،39فحضر ابراهيم باشا المصري. الشامفي  38باشا

                                                           

 وضة علىالميرة: أو "الميري لفظ فارسي متداول في البلاد العربية منذ بداية العصر الأيوبي، استمر  حتى نهاية العثماني، بمعنى الضريبة المفر  32
 .416-415طلحات والألقاب التاريخية، ص الأرض"، الخطيب، معجم المص

 أي يعيشون بهناء. 33
رصيفان للمار ة. وفي  اع ونصف إلى ذراعين، وعلى جانبيها، وعرضه من ذر الطاروق "منخفض في وسط السك ة يبلغ أقل  من شبر انخفاض   34

تجتمع فيه الأمطار. وفي الصيف الأقذار..."، يوسف ابراهيم يزبك، الجذور التاريخي ة الطاروق تسير البهائم، محم لة وغير محم لة، وفي الشتاء 
 .150، ص 1993، 1للحرب اللبناني ة، من الفتح العثماني إلى بروز القضي ة اللبناني ة، نوفل، بيروت، ط 

 كلمة غير مفهومة لم أجد لها معنى حتى الآن. 35
 ة وتعني شتيمة ما.كلمة أخرى غير مفهومة ربما كانت تركي 36
 أي الحم امات. 37
ا لسلطة الولية مدة ثلاث سنوات. وكانت ، وذلك بعد عزل عبد الرؤوف باشا الذي ظل  متولي  1831ا على الشام عام عين  سليم باشا والي   38

انتهت حياته على أيديهم، في  ذيال ،الجديدولية سليم باشا قصيرة ومضطربة، إذ كانت الفوضى تدب  بين العامة، الذين لم يأتمروا بأمر الوالي 
-1782هجرية ) 1257إلى سنة  1197ة ، ميخائيل الدمشقي، تاريخ حوادث الشام ولبنان، من سن1831العام نفسه أي سنة 

ع ، كذلك راج52-49، ص 1912ء اليسوعيين، بيروت، مسيحية(، تحقيق الأب لويس معلوف اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية للآبا1841
حول قومة أهالي دمشق ضد  سليم باشا ومصيره، في مذكرات تاريخي ة عن حملة ابراهيم باشا، لمؤلف مجهول، تحقيق أحمد غسان  أخرى تفاصيل

ا، وأجبر ن  والي دمشق سليم باشا أحدث"ضريبة خفيفة جد  فإ بالنسبة لنوفل نوفل، أم ا ،41-22، ص 1981قتيبة، دمشق، سبانو، دار 
ا نادوا بالعصيان، وقصدوا دفعها للخزينة، وفرضها على المخازن والحوانيت وغيرها، وحيث لم يسبق لأهالي دمشق أن يؤدوا شيئ   الأهالي على

، تحق يق ميشال الإيقاع بالوالي..."، نوفل نعمة الله نوفل، كشف اللثام عن محي ا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر  الشام، أوجزه جرجي يني 
 .273-271، ص 1990جر وس برس، طرابلس،  ضل وجان نخول،أبي فا



 

 

 
 

زالوا في كل  مد ة حكمه لم ي )كذا( الذي ،اذ هرب يسير عدا الدروز ،(7ص ) ليها //توج هه إ ل  إأخذ بعض البلاد 
اعة لى النقياد والطإر أن ينف ذ فيهم أوامره ويقودهم ومع أن ه لم يقد .40لى آخر حكمهإفي حيث العصاوة والمحاربة 

 .ل  على راحة البلاد المجاورة لهمكان ذلك ل يؤث ر إ  ،الكاملة
وصعوبة ابتداء وضع ،كثرة الفتوحات  جمال أنه في مد ة حكم هذا الوزير الظ افر معولكن نقول بوجه الإ

ذلل هذا الوزير بإ ،قد انتعشت البلاد وتمت عت بالهنا وذلك بجمعه الس لاح ،قوانينه وترتيب الأحكام وقصر المد ة
ذين يقال ال ،وتطييع عربانها ، كانأيا   ،ين القتلوقتله المستحق   ،(ذاك) واقتداره على مفسيديها ،عتاة هذه البلاد

واحدتهم كانت اذا أرادت أن  حتى أن   ،ووق ع رعبة في قلوبهم ،فألزمهم أن يفلحوا الأرض .أناس وحشيونم نه  إ
 ،فعمرت البلاد .تحت قصاصات هايلة ،وتحريه الص ارم أخذ الر شوة "،!يسمعك ابراهيم" :تسكت ابنها تقول له

مه الص نايع يع أن تسافر تستطحتى كانت ، نت الطرقاتوأم   ،وتحد دت الأسعار ،وأخصبت الأراضي ،وراجت في أيا 
ونظير المسلمين في  ،اهم بنو آدم أيض   ،وظهر أن  الن صارى .لى أخرى بدون أدنى معارضامرأة وحدها من بلد إ

فعم روا مدارس وكنايس وأخذوا يتقد مون في ، الذي ذكرناه، وتوق ف المسلمون عن مسراهم القديم .نساني ةالحقوق الإ
ونامت الن اس على  ،وارتفع حق  اليتيم والأرملة ،وسكنت في البلاد ،فرنج من كل  نوعوحضرت قناصل وإ، الت عليم

 .41أسر ة الطمأنينة والهدؤء والسلام

                                                                                                                                                                                      

، ومؤسس سلالة الخديويين فيها، ومن ثم الملوك المتحدرين من 1848إلى  1805ابراهيم باشا المصري ابن محمد علي باشا، "حاكم مصر من  39
المنخرطة في خدمة العثمانيين التي بقيت في مصر في العام ا في الفرق العسكرية الألبانية أعقابه. ولد )محمد علي( في مقدونيا وأصبح ضابط  

والبكوات المماليك، وما لبث أن نجح في كسب  ة الحكم بين الباشوات المعي نين من قبل الباب العالي، بعد حملة بونابرت، فنهض بمهم  1801
لال فترة حكمه التي دامت حوالى نصف قرن، إعادة بناء ا للبلاد. فاستطاع عندئذ، خة سكان القاهرة واعتراف السلطات العثمانية حاكم  مود  

" طالب محمد علي بالسيطرة على الوليات السورية لقاء بمشاركته في الحرب ضد اليونان، لذا أرسل ابنه ...قدرة مصر العسكري ة والقتصادي ة
ي عن إلى التخل   1841ه في العام محمد علي اضطر  ، لكن بروز موقف أوروبي معاد تجاه 1833 شا على رأس حملة إلى سوريا سنةابراهيم با

مد علي أو محمد سوريا وعن جزيرة كريت، لكن بالمقابل حصل على إقرار بحكم وراثي في مصر، سورديل، معجم الإسلام التاريخي، مقال مح
 .853-852علي باشا، ص 

لحداثة، بيروت، فلسطين تحت الحكم المصري، ترجمة يسر جابر، دار احول ثورات الدروز ضد ابراهيم باشا المصري راجع بازيلي، سوريا ولبنان و  40
، 1، كذلك راجع مسعود ضاهر، النتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطعجي، دار الفارابي، بيروت، ط192-188، ص 1988، 1ط 

امة، من طوائف عد ة، في لبنان ضد  راشيا ضد الحكم المصري وتداعياتها، وعن ثورات الع -، حول انتفاضة حاصبيا 100-89، ص 1988
 .306-304عن محيا الحكومة والأحكام، ص الحكم المصري، راجع نوفل نعمة الله نوفل، كشف اللثام 

اهتمت كما   نلاحظ بأن  المؤل ف يرك ز هنا على النواحي الإيجابي ة فقط من حملة ابراهيم باشا، والتي كانت كثيرة وتناولت التنظيم الإداري للدولة 41
المسلمين بالتجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تطوير التعليم، وتنشيط الزراعة وتحديد الضرائب بدقة، كذلك العتماد على المسيحيين كما 

ائم وسواها...". في الإدارة، وإلغاء "الحظر المفروض على الطوائف غير المسلمة، والتي أوجدها الأتراك، مثل تحريم ركوب الدواب ... ولبس العم
لكن  هذه الإصلاحات تركت أيضا نتائج سلبي ة ساعدت على تأجيج الفتن والأحقاد بين فئات المجتمع من مسلمين ومسيحيين ودروز، 

من الكتاب. راجع عن  51-48، وص 18-16ؤلف مجهول، مقدمة المحق ق، ص مذكرات تاريخي ة عن حملة ابراهيم باشا على سوريا، لم
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خذة هذه البلاد في التقد م والتمد ن بنمو  سريع تبش رنا بأنها ستنتظم عم ا قليل في سلك العالم آذ كانت ثم إ
 .42نكليزي ة وطردته من هذه البلاد وسل متها للدولة العثماني ةلإقامت الد ولة ا ،المتنو ر

نه بسبب أن ابراهيم باشا  أ ،43لآ...م وبين الأتراك المباغضة التامة ان يكن بينهوإ، ن  السلام العربثم إ
 ،غاية الكراهيةكرهوه ،  ا لهولأن ه كان يت خذ أبناءهم عسكر   ، أن يتركوا مسراهم القديمكبح جماحهم وألزمهم اغتصابا  

مؤم لين أن يطلق لهم عنان الت صرف كأزمنتهم  ،ا على بلادهموفرحوا بتولي  الدولة العثماني ة أيض  ( 8ص ) //
 ن  الدولة العثماني ة بسبب السياسة والمداخلة الكلي ة بينها وبين الأورباويينفإ .لكن  أملهم هذا قد خاب ،السالفة

بالتنظيمات " وتلك القوانين هي المعروفة .قد أسست قوانين لرعاياها مبني ة على وجه الحري ة والعدالة ،(كذا)
م يكرهون كل  مستجد  لإأما ا .44"الخيري ة ولكن هم كانوا يحامون عن  ،كانوا يكرهون تلك التنظيمات  ،سلام فلأنه 

وكانوا يعتبرون أن  الدولة . على شرط سن ه تلك القوانينل  ، إتأخذ له البلاد بأن الدولة النكليزي ة لم ،سلطانهم
وان كانوا يظهرون سرورهم بها لأجل  ،()كذا 45ولهذا يبطنون له البغضا، نكليزي ة منشأ الحري ة في الدولة العثماني ةلإا

 .نكليزي ة أصحاب عهدلإبقولهم أن السلطان والدولة ا ،حمايتها له
                                                                                                                                                                                      

 Damas des Ottomans à nos , EGEORGEDGérard الموضوع وعن النقلاب الذي أحدثته تنظيمات ابراهيم باشا في سوريا،تفاصيل هذا 

116-, p. 115jours 
، عن هذا الموضوع بالذات يتكلم الكونت دو باري في رحلته، إذ يحم ل أربع دول أوروبية ومن ضمنها فرنسا مسؤولية تدهور الأوضاع في سورية 42

، انتزعت أربع دول أوروبية سوريا من حكم محمد علي بقو ة السلاح متناسية مصالح الشرق الحقيقي ة... كانت 1840يقول: "في عام إذ 
ا، فهي أفضل بكثير من النهب حكومة محمد علي أفضل للسكان السوريين، لأنه مهما كانت الضرائب ثقيلة، ومهما كان التجنيد تعسفي  

ا شعروا، رغم ضيق صدرهم في ظل  نير بهذه القساوة أنه كان من مصلحتهم الحفاظ عليها..."، كما أنه المسيحيون أيض  والمجازر التي تلت. و 
(، ترجمة 1860، مقتطفات من مذكرات رحلة إلى سوريا )في ربيع 1860يسم ي السياسة الأوروبي ة بالسياسة الخرقاء، دمشق ولبنان ربيع 

 .94، ص 1991، 1مختارات، بيروت، طيوسف ضومط، تقديم غالب قنديل، 
 ت قراءتها بسبب محو الحبر.ب  ع  كلمة ص   43
راضهم، وأموالهم، وأن يحفظ  بقسم أن يصون دماء رعي ته، وأععندما تولى  السلطان عبد المجيد عرش السلطة العثماني ة "... عاهد الله تعالى 44

. فتلي 1839 2ت 4ه. الموافق  1255شعبان سنة  26بفرمان عال مؤر خ في ناموسهم. ثم أقسم بذلك على العلماء والوزراء، وأعلن ذلك 
لآيل إلى في الموضع المسم ى كلخانه بالأستانة، وأرسلت صورته إلى سفراء الدول الأجنبي ة. وبعد ذلك بدأت أصول التسوية بين الرعي ة والترتيب ا

ا: إباحة : إبطال ما كانت تجريه العمال من المظالم وأنواعها... ثاني  ذا مؤداها: أول  تنفيذ مؤد ى العهد الهمايوني، فسم يت التنظيمات الخيرية، وه
ما مخصوصة بفئة من الناس دون أخرى، أو مفقودة بالكلي ة، وأنواع ذلك: إباحة الحري ة في استعمال الشعائر الديني ة إالحصول على نعم كانت 

ة الملكي ة والعسكري ة لأصحاب اللياقة والستحقاق من أي ة مل ة كانوا من الرعايا.ترتيب لأي  مذهب كان. إعطاء المناصب والمراتب الداخلي  
التأديبات لمن يرتكب الرشوة ووضع قوانين الجزاء لكل من أصحاب الجرائم والقبائح بحسب استحقاقه..."، وغير ذلك من تفاصيل وردت في 

 Mgr Basile، وحول بداية التنظيمات الخيرية، انظر320–318والأحكام، ص ن محي ا الحكومة نوفل نعمة الله نوفل، كشف اللثام ع

, siècles eOrient, au XVI, XVII et XVIII-, Les Capitulations et la protection des chrétiens au ProcheHOMSY

Imp. ST. Paul, Harissa, 1956. ولتفاصيل أكثر عن حركة الإصلاح العثماني والتنظيمات الخيرية وتطورها، راجع: أحمد عبد الرحيم ،
 .223-170ص مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، 

 والمقصود هنا "البغضاء". 45
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ا سه ل عليهم وكان قد تخد ر الدم المحم دي في عروق السلام نوع   ،البلادوبما أن ابرهيم )كذا( باشا مه د 
 .ا بسبب اجتهاد الدولة على ذلكوأيض   ،أن يبقوا على مسراهم الحسن مع الن صارى

ا فاستيقظ الطغاة ، سارت أحوال هذه البلاد ،لى سوء تصر ف عم الهاإلى ضعف هذه الدولة أو إظر بالن   إنّ 
وديست  وكثرت الرشوة .لى ما بنيت عليه طباعهم من الن هب والخطفإورجعت العرب  ،وخربت الطرقات ،وظهروا

كي   ،عت هذا الأمر بمشورتها حسب التنظيمات الخيريةالدولة رج   . وبما أن  وتقلقلت العملة الحقوق وتغالت الأسعار
فكان بمماطلة المد ة  .ا للقتلةكان ذلك مطمع    ،اسابق   ذلك كما كان ،ل يقتل أحد لأجل ذنب ل يستحق  

 وأحبس كذا مد ة أنا أقتل فلانا  " :ن القاتل يقول. وكام وتموت الدعوىطالب الد   ، يساومواستعمال الرشوة
والأمير  ،ا رابط  ففي الطريق الفلاني كان فلانا   :القتل( 9ص ) // وكثر ،كثرت قط اع الطريق والمتبل صون  ".وأهرب

وكانت العرب تخطف قافلة عظيمة بتمامها مثل ما جرى  .47القرى الفلاني ة( كذا) 46ا يتبل ص أهليالفلاني عاصي  
 .حملا   3000ا يكون نحو البغدادي الذي غالب   48من مد ة قريبة بالقفل

 في الطريق الفلاني .ا شهرين كي يتجم ع القفل ويكون فيه قو ة للمقاومةوكان المسافر يرتبط عن سفره شهر  
 .اوهلم  جر  ، فأخذتها بجملتها ،القرية الفلاني ة( كذا) العرب سطت عا ماشية، اقتل كذا عدد  
فمن قومة في  :عامة 49كان ل يزال تصير عصاوات وقومات  ،ن ه عدا عن هذه الحوادث الكثيرة الوقوعثم  إ

التي جه زت ) 52الدروز في اللجاةوأخرى بعصاوة  ،بعصاوة الحرافشة على الدولة 51وأخرى في انتيلبنان ،50لبنان
 .53وأخرى في جبل النصيري ة(  ورجعت بدون قدرة عليهاالدولة عليها حروبا  

                                                           

"، أو "المال المأخوذ زيادة عن  46 الضرائب"، لطفي المعوش، موسوعة على الأرجح يعني هنا "أهالي"، والبلص هو "أخذ المال بغير وجه حق 
 .72، ص 2012، 1عربي، مكتبة لبنان، بيروت، ط -تركي  - المصطلحات التاريخي ة العثمانية، عثماني

الكونت دو باري يشير في رحلته إلى ظهور "زعماء عصابات تجتاح سوريا"، كعصيان الأمير حرفوش، الذي كان قائمقام بعلبك يرتعد أمامه،  47
يه بالموت منذ زمن طويل، والذي كان "يجوب دون رادع وادي بعلبك مع خي الته. ويحتل  بدو قبائل عنيزة سهل حمص ويستغل ون والمحكوم عل

-106وص  53-52، ص 1860دمشق ولبنان ربيع ا يحكم عقيل آغا دون رقابة كل الجليل من الأردن حتى البحر.."،هذه المدينة. وأخير  
107. 

فرين إلى الحج ، وكانت مهاجمة قوافل الحج  من المخاطر الكبرى التي كان يتعر ض لها الحج اج منذ القرون الوسطى، وكانت القفل أي قافلة المسا 48
لونها. توقع في بعض الأحيان خسائر في الأرواح بالإضافة إلى الخسائر المادية الناجمة عن السطو على متلكات الحج اج الثمينة التي كانوا ينق

 ه العادة بقيت سائدة حتى القرن التاسع عشر.ويبدو أن  هذ
 أي عصيانات وثورات أو طوشات )أو اضطرابات(. 49
في ، حول تفاصيل هذه المعارك، راجع: خليل همام فائز، أبو سمرا غانم أو البطل اللبناني، طبع 1845و 1841أي حوادث جبل لبنان سنة  50

 .138-104، ص 1905مصر القاهرة سنة، 
ا لكمال الصليبي، "إن  معظم الأنهار التي تروي المناطق الداخلي ة من بلاد الشام... تنبع إما من جبل لبنان، أو من سفوح جبل وفق  أنتيلبنان:  51

 Anti-سن ير وجبل حرمون المقابلين لجبل لبنان من جهة الشرق. و"سن ير" هو جبل "لبنان الشرقي" الذي عرفه الإغريق والرومان باسم 

Libanusوعن هذه القومة 30، ص 1979، 1م(، منشورات كارافان، نيويورك، ط  1516-634الصليبي، منطلق تاريخ لبنان ) ، كمال .
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صارى بذنب وأخرى كان يظلم الن   ،54ومر ات كانت تكون القومة على النصارى كما في قومة حلب
 .55كما فعلت الدولة في معلول  ،غيرهم

صارى سلام تهي جت ضد الن  الإ ن  . ثم إالدولة وسياستها قاطبة تصرخ ضد  فهذه الأحوال جعلت البلاد 
وكانت تكره تلك القومة ضد  ،فكانت الن صارى في ضيق وخوف جسيم ،56بمجر د سماعهم بحرب الدولة الروسي ة

                                                                                                                                                                                      

التي هاجم فيها دروز جبل الشيخ وحوران، ومعهم أكراد وعرب، بقيادة شبلي العريان لمدينة زحلة وهزيتهم فيها وتكبدهم خسائر كبيرة في 
 .116-114نم أو البطل اللبناني، ص ا غاالأرواح، راجع فائز، أبو سمر 

اللجاة: "إسم للحر ة السوداء التي بأرض صلخد من نواحي الشام فيها قرى ومزارع وعمارة واسعة يشملها هذا الإسم"، ياقوت الحموي، معجم  52
. 493، ص 2اللغة والأعلام، ج ا للمنجد في ، واللجاة هي الحر ة السوداء، التي تفصل بين جبل الدروز وحوران، وفق  13، ص 5البلدان، ج 

، لكن  رجلا   170 ضد ابراهيم باشا لمتناعهم عن المتثال لأوامره بطلب )عسكر( نظام، وكان عليهم تقديم وكان سبب عصاوة الدروز أول  
ليهم كل  "هارب من مسك شيخ عقلهم أمرهم باللجوء بعيالهم وأرزاقهم إلى اللجاة، واتفقوا هناك مع عربان السلوط القاطنين هناك، ولجأ إ

، وقد استمرت المناوشات والمعارك بين الدروز وجيش ابراهيم باشا حتى تاريخ 1835النظام..."، فصار عندهم جمهور كبير، وكان ذلك عام 
 .82-81هول، ص خروجه من الشام تقريبا، مذكرات تاريخية عن حملة ابراهيم باشا على سوريا لمؤلف مج

بل العلويين، منطقة تقع إلى الشمال الغربي من الجمهورية العربية السورية، بخاصة حول مدينتي جبلة واللاذقية، وتعرف هذه جبل النصيرية: أو ج 53
المتوفى ا. وينسب تأسيس هذه الطائفة، خلال عصر الخلفاء العب اسيين، إلى محمد بن نصير النميري العبدي )المنطقة "ببلاد العلويين"، أيض  

ا نفسه على ا، ومقد م  ا إلهي  (، والذي عاش في البصرة وساند الإمام العلوي العاشر علي المهدي "معتبرا إياه تجس د  م 884ه /  271حوالى سنة 
، 974-973ل، معجم الإسلام التاريخي، ص ا..."، ج. و د. سورديأنه الناطق باسمه ووريثه أي الباب. على أن  تاريخ أنصاره ما يزال غامض  

ة النصيرية في اللاذقية" ومشاركة عسكر من لبنان وحاصبيا وراشيا يقوده الأمراء الشهابيين، وانتصارهم ثم انخذالهم، راجع ميخائيل عن ثورة "طايف
، 1985، 2ولسي ة، جونية، ط ة، منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب، تحقيق أسد رستم وصبحي أبو شقرا، منشورات المكتبة البقمشا
 .122ص 

كت اسلامها وقصدوا العصاوة على ، وكان سببها طلب "الدولة )العثمانية( نظام من مدينة حلب، فتحر  1850القومة حدثت سنة هذه  54
أشار إليهم أحد أعيانها أن حركتهم يجعلوها ضد  النصارى ويأخذوا مال يتقووا  الدولة. وبعد أن عدلوا على ذلك جملة وافرة من الأوباش، وال  

أفراد  10 وكبسوا بيوت المسيحيين نهبوها والبعض تجرؤا لإلى ما ل يليق..."، وكانت نتيجة هذه القومة أن قتل . فنهضوا ليلا  به، وهكذا تم  
(، سنوه 1855-1833-1779ريرك مكسيموس الثالث مظلوم )بالإضافة الى الخسائر في الأموال والممتلكات، الشماس توما مظلوم، البط

-56، ص 1926لقديس بولس في حريصا، الشماس توما مظلوم، تحقيق الأب الياس اندراوس البولسي، طبع بمطبعة االأخيرة، بقلم ابن أخيه 
 عن شاهد عيان، راجع: ، ولمزيد من التفاصيل حول هذه القومة وأسبابها ونتائجها ومحاولة معالجة ذيولها من قبل الدولة العثماني ة، نقلا  60

ا عن يومي ة نع وم البخ اش وغيرها من المخطوطات ئق تاريخي ة عن حلب، أخبار السريان وما إليهم أخذ  الأب فردينان توتل اليسوعي، وثا
 .149-140، ص 1962لكاثوليكي ة، بيروت، (، المطبعة ا1840-1875)

ا مع المبدأ الذي اشتهر إطلاق   مر ل يتوافقفأس بذنوب غيرهم فقط لأنهم نصارى، لم نجد معلومات عن هذه الحوادث حتى الآن. أما معاقبة النا 55
في سوريا( "وهي من ) م. ومعلول بلدة تقع في جبال القلمون، 759احتج على ظلم الولة بعد ثورة المنيطرة سنة  الأوزاعي، والذيعن الإمام 

م،  1650لمناوح، وعلى ارتفاع لبنان اسل أو الحلو من جبال الأنتيليبان/القلمون الأعلى وقائمة في ساحل الوطا، ومبني ة في لحف جبل الع
نسمة..."، الأب متري هاجي  2650كم شمال شرقي دمشق... وهي اليوم تابعة لمحافظة ريف دمشق. يبلغ عدد سكانها   65وعلى مسافة 

المكتبة  -ادر مس، دار صأثناسيو، سورية المسيحية في الألف الأول الميلادي، موسوعة بطريركية أنطاكية التاريخية والأثرية، المجلد الخا
 .322-299يد من التفاصيل راجع الصفحات ، ولمز 299، ص 1997، 1جونية، ط -بيروت البولسية/



 

 

 
 

ملكتين من ا أن سلام لم تعتبر ذلك ولم تعتبر أيض  . لكن  الإللضررلأنها أيقنت بأن  ذلك يعود عليها  ،سلطانها
فلم يكن ذلك يقدر أن يسكتهم عن الشتايم  .مع السلطان تحارب الدولة الروسي ة )كذا( مالك الن صارى كانت

 (10ص ) والشتيمة، //فكانوا يؤل فون القصايد الحطيطة الدنيئة المملؤة من السفه  .التي تعم  كل الن صارى
 هانة الشخصيالتي جل  مضمونها إالدني ة المملو ة من السفه والشتيمة للنصارى 57يركبون الفقر وأولدهم

 ،يا الله مطر يا الله ثلج ،58هوب هوب يلعن المسكوب" :فرنج مثل قولهم، والتي تعم  كل الإالمار في الطريق ()كذا
لى ، إ59العمايم للنصارى ويتفلون عليهموصاروا يقلبون  .وكثير من نظاير ذلك "،الله يلعن الكف ار، فرنجالله يلعن الإ
 .ا ل يسع المقام ذكرهغير ذلك م  

مضمونه  الذي جل   ،60وظهر الفرمان السلطاني ،ت هذه العقدة المستعسرة الحلثم انه بمجرد ما انحل  
ة صارى قو  نه سيكون من الن  ، وخاصة إذ عرفوا أسلام ذلك غاية ما يكون، ساء الإةالمساواة والحرية الديني  

التي يأمر  ،ذ أن الماجريات أوضحت لهم أن الأوامر الكثيرة، إنه ل كان يجب أن ل يسؤهم ذلكإل أ. 61ةعسكري  
الدولة قصدت أن تتظاهر بقصد  ويظهر أن   .62العمل أصلا   حي زلى ز الكتابة إل تخرج من حي   ،بها الباب العالي

ومعناه بلا  ،الذي هو لقبه عند الأتراك ،صراني جاوروا الن  فمنعت في ساراياتها من أن يسم   ،اوقتي   اذ تلك الأوامرنفإ

                                                                                                                                                                                      

لمعاصر  هذه الحرب ونتائجها، وفقا لوجهة نظر عثمانية (، حول أسباب1856-1854العثمانية )-أي حرب القرم أو الحرب الروسي ة 56
، ولتفاصيل أكثر 327-311، ص 1988لفكر الحديث، بيروت، للأحداث، راجع الميرالي اسمعيل سرهنك، تاريخ الدولة العثماني ة، دار ا

 .521-491لدولة العلي ة العثماني ة، ص عن هذا الموضوع راجع محمد فريد بك المحامي، تاريخ ا
 لتي أل فها العامة.وتعني الأقوال والتعابير ا ،الفقر جمع فقرة 57
 المسكوب أو المسكوف كلمة كان العامة يعتمدونها ويعنون بها الروس. 58
 وهذا ما ل شك  فيه قم ة المهانة لمن يتعرض لهكذا تصر ف. 59
ثير من النواحي، ، و"الذي أقر  المساواة في ك1856عبد المجيد سنة  ني، الذي أصدره السلطان العثمانيشريف همايو الفرمان السلطاني أو خط   60

(، مكتبة 1916-1516 رافق، العرب والعثمانيون )بين الرعايا على اختلاف مذاهبهم، والذي أج ج خواطر المتعص بين..."، عبد الكريم
ان بوجول، الذي رافق تبتيسا على رأي المؤرخ والصحفي الفرنسي، باأيض   . ومن المفيد الإطلاع423، ص 1974، 1أطلسن دمشق، ط 

ل ذلك قرب الأحداث وسج  ، والذي عاين عن 1860العسكرية الفرنسية التي توجهت في شهر آب نحو سوريا بعد حوادث تموز سنة  الحملة
ا على ورق، بل هو الذي ول د الحقد عند المسلمين وانطوى على نتائج ا له إن  خط  همايون بقي حبر  لصحيفة فرنسية، إذ وفق   في مراسلات

OUJOULATPin tBaptis ,فة اليدين،ت  مك ، فتحت الدبلوماسي ة الأوروبي ة الطريق إلى الكوارث، وبقيت1856آذار  30خطيرة، ومع معاهدة 

, (Gaume Frères et J. Duprey Editeurs, Paris, 1861), Introduction, notes et index par Camille La vérité sur la Syrie

, Préface de Poujoulat, p. IV.986Boustany, Dar Lahad Khater, beyrouth, 1 

 .81-80، ص لمؤلف مجهول لة ابراهيم باشا على سورياحول هذا الموضوع راجع مذكرات تاريخية عن حم 61
 .59بوجول، راجع حاشية سابقة رقم وهذا ما يؤك د صحة ما جاء في كتاب المؤرخ الفرنسي  62
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وكانت ترجع . 63مثل أفندي، ة بالمسلمينصارى بالألقاب المختص  بت بعض عمال دولتها الن  ثم لق   .دين أو كافر
 .64ناتصارى الى البطريكخابعض دعاوى الن  

جراء الدولة قصدت إ ويظهر أن   .جرايهاوسمحوا بإ ،يستعملونها بألم باطنيوهذه الأمور التي كان المسلمون 
ول  ،سلاما يغيظ الإم   ،اكحمل الصلبان في الجنايز علن    ،ظهار شعاير الدينالأجراس وإ هذه الأشياء ونحوها كدق  

ككون يجب أن تقبل شهادة   ،جراء ما هو من روح المساواة الحقيقيةولم تسمح بإ .ما للنصارىا ول تقد  يجدي نفع  
دة نصراني يصرفونها فكانت الدعوى التي تتوقف على شها .ة عسكرية منهمخذ قو  ا تت  أنه  ، أو هنصراني أو يقوم حق  

 .بدون الشهادة
مون ويتأل   ،ا للنصارىسلام يكمنون بغض  الدولة والإ ا أن  حرب روسي   ومن جملة ظروف كان يظهر بعد

 .صارىة للمساواة وقل  اعتبار الن  كلمة جاور وتناقص استعمال الألقاب المشير فرجعت  ( 11ص ) ا//حقد  
ضرار ، واستعدادهم لإشهم للشر  وتحر   ،سلام في كل بلدصار يظهر غيظ الإ 65ةوقبل القومة في جد  

د لكن بمجر  . القوي سيقوم عليه كما يسقط على قلب كل ضعيف يوقن أن    ،فسقط عليهم الرعب ،النصارى
وزالت المخاوف عن  ،سلامج الإ هجع تهي  نه حال  ، فإوقصاصها لكل المذنبين ،ةنكليز جد  أخبار ضرب الإوصول 

صرفها بقاصصي والله سبحانه  ،ة في البلادتلك القومة كانت مزمعة أن تكون عام   ومن ذلك يظهر أن  . صارىالن  
 .ة( جد  )كذا

 حل   ،وساغ له نقل السلاح ،صارىارتفع الخراج عن الن  ه حيث  بأن  ثون أحيانا  سلام كانوا يتحد  الإ ن  ثم إ
 .غوا له ذلكوأنه أمر غير مكن أن يسو  ، قتله

                                                           

حكومة محمد علي وابراهيم باشا في سوريا، مذكرات تاريخية عن حملة ابراهيم باشا على  ا لخدماته فيأو ل لقب "بك"، أعطي لبحري بك نظر   63
 ، وكان أصله من مدينة حمص.17، مقدمة، ص لمؤلف مجهول سوريا

 أي البطريركيات. 64
ة المسلمين ونزلئها من ا1858هجرية / تموز  1274وقعت هذه الحادثة في شهر ذي الحجة من سنة  65 لمسيحي ين "لختلاف ، بين سكان جد 

حصل من بعض السفن في رفع العلم العثماني أو النكليزي على بعض المراكب التجاري ة، وانتهت بالقتال بين الطائفتين، وقتل فيها قنصل 
شا، وأصحبه ببعض ا أحد القواد المدعو اسماعيل باأرسل الباب العالي سريع   ،فرنسا ووكيل قنصل انكلترة. ولما وصلت الأخبار إلى دار الخلافة

جي ة الدولة الجنود لتحقيق المسألة ومعاقبة القاتلين بالإعدام متى ثبتت الجناية عليهم. وقد م سفيرا فرنسا وانكلترة لئحة مشتركة إلى نظارة خار 
ة لمعاقبة القاتلين، فأجابهما فؤاد باشا باهتمام الدولة بالم سألة وبما تنويه من العمل وبأنها مستعد ة يخبرانها بأنهما أرسلا أساطيلهما إلى فرضة جد 

بض نامق باشا والي مك ة على المجرمين وأخذ في محاكمتهم. وبينما هو في ذلك أقبلت سفن الدولتين قدفع التعويضات. وفي تلك الأثناء ل
ة يوم   المذكور، فأوقفت السفينة الإنكليزي ة  ا بتمامه. وفي اليوم الثاني وصلت الباخرة الحاملة لسماعيل باشاوأخذت تطلق مدافعها على جد 

ا. وبعد الوقوف على ما حصل، نف ذ الضرب، وخرج المندوب العثماني ومن معه من العساكر، وأخرج المركب الإنكليزي بعض عساكره أيض  
رهنك، تاريخ الدولة العثمانية، حكم الإعدام على القاتلين وانتهت بذلك المشكلة، وأقلعت السفن الأجنبية إلى حيث أتت"، الميرالي اسمعيل س

 .526-525دولة العلي ة العثماني ة، ص ، كذلك راجع محمد فريد بك المحامي، تاريخ ال328ص 



 

 

 
 

 وهذا ،66ةته مال البدلي   سم  ا طلبت عوض ذلك مال  صارى عسكر  الدولة لما افتكرت أن تأخذ من الن   ن  إ
 موا أولدهم عساكر لأن  أن يسل  صارى كانوا يكرهون أما الن  . مرات( كذا) المال يعادل مال الخراج نحو ثلث

 عن موا لأولدهم في البعد عنهم نزاهية فضلا  جعلهم أن ل يسل   ، متتاليةأجيال   انطباعهم على الخوف والذل  
 ."أبيع الحلى والملابس وأفدي ابني" :فكانت الأم تقول .هم وجودهم في معارك الحربر تصو  

، وتطمعهم ما ا في الخدمة العسكريةطلبت أن يكون لها تشرف   ،العاليا بقوانين الدولة وبالفرمان ولكن اغترار  
. ةا من كثرة مال البدلي  وفرار   ،ال يكن أن تستقيم أحوالهم أيض   ،ة عسكريةن لم يكن منهم قو  إ ،هلحظته الإفرنج بأن  

 ولأن في البلاد الفقير )كذا( ،لى سنة، كان يبقى كسورات من سنة إةه كان نحو ثلث مال البدلي  الخراج مع أن   ن  فإ
حالها  وأيقنت النصارى أن  ( كذا) 68مقتانهمأهلها لبيع  اضطر   ،67يالتة في غير إالتي أخذ منها مال البدلي  

ووضعت الجنازير  ،حبستهم الحكومة ،صارى على ذلكذ أصر  الن  وإ( 12ص ) //. لى أفقر حالإ( كذا) 69سياؤل
، وألزمتهم بالختم على (71وقتية 70بدون رضى بعض اكليروس لأجل مقاربوذلك ليس ) ،الثقيلة في أعناقهم

                                                           

وهو ما يطلق عليه "بدل العسكرية". فخط  همايون أعطى حق  المواطني ة للمسيحيين، وكان من المفروض أن يلغي الجزية على الرؤوس ويحل   66
ا حبسوا لأنهم لم يستطيعوا دفع البدل، ذلك أن  ا دمشقي  أرثوذكسي   15العسكري ة"، التي كانت أعلى من الجزية. على أن   مكانها ضريبة "بدل

 Les LIMSSouad ,الدولة العثماني ة المحتاجة إلى سيولة كانت تفض ل إغناء مالي تها على زيادة أفراد جيشها من قبل متطو عين مسيحيين،

s aux chrétiens de Damas à la suite des massacres de 1860, dans 1860 Histoires et mémoires indemnités versée

 , (dir. Dima de Clerck, Carla Edde, Naila Kaidbey et Souad Slim), Presses de l’IFPO, USJ et UOB,d’un conflit

324 , ici p. 311, –Beyrouth Damas, 2015, p. 309  يقدر القوم  قيمة البدل خمسين ليرة عن كل  شخص، "وهذا المال فوق الذيوكانت
فلم تقبل وألحت  ،أو أن تعفيهم من هذا المال وتأخذ منهم الرجال ،وطلبوا إلى حكومتهم أن تخف ف الحمل عنهم ،افتشكوا مرار   ،على دفعه

..."، شاهين مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، وفيه مجمل ا في دفع المتأخر عنهم من هذا المالا زائد  إلحاح   1860عليهم في سنة 
، 1895مع تمهيد في وصف البلاد الجغرافي والسياسي، الطبعة الأولى، طبع في مصر سنة  1860أخبار الحرب الأهلي ة المعروفة بحوادث سنة 

 .223ص 
الإنكشاري ة، يقصد به الولية. والولية بحسب القانون نامة، وحدة  إيالت مفردها إيالة وهي "اصطلاح إداري من العصر العثماني قبل إلغاء 67

احد إلى قائمقاميات والصنجق الو  أو سناجق() إدارية يرأسها الباشا أو الوالي وهو من رتبة وزير، والولية بدورها كانت مقس مة إلى عد ة صناجق
راجع  ، ولتفاصيل أكثر عن هذا المصطلح85-57والألقاب التاريخية، ص صطلحات إلى عدد من النواحي"، الخطيب، معجم الم والقائمقامية

 .51-50، ص 2012، 1ة لبنان ناشرون، ط عربي، مكتب -تركي  -لطفي المعوش، موسوعة المصطلحات التاريخي ة العثماني ة، عثماني 
 والصحيح "مقتنياتهم". 68
 والصحيح "سيؤول". 69
 والصحيح "مآرب". 70
ا لهذا الموقف ي بأفراد من رعي ته لقاء أمور مادي ة زائلة وهو المؤتمن على أرواح رعي ته! ونجد تفسير  إذ كيف لرجل دين أن يضح  وهذا أمر مستهجن  71

ا ولم يفهم مطالب الناس الذين جاؤوا (، كان يوناني  )والصحيح بطريرك الروم أيروثيوس عند مكاريوس شاهين الذي يشير إلى أن مطران الروم،
صارى في حالة الهياج ط لهم مع الدولة لرفع المال عنهم. "فأراد تفريقهم بقوة الجند، وكتب إلى الوالي يقول له أن  الن  حول مسكنه ليتوس   وتجمهروا

مكاريوس، والثورة من جراء ضرب الأموال العسكري ة الفادحة، ويرجوه تفريقهم عن مسكنه. ففرح الوالي بهذه الكتابة وحفظ الورقة ..."، شاهين 
 .223سر اللثام عن نكبات الشام، ص ح



 

 

 
 

أعني أن  ،ل يكن نوالها ا رأوا أن ذلك غاية  ز  مولكن ل   .على وعد ورجاء تخفيضه بالسترحام ،بالمال (الرضى )كذا
 .يحصلوا على جوابولم لى الباب موا السترحام بتقليل المبلغ إصاروا يقد   ،يكون لهم نصيب في الخدمة العسكرية

 )كذا( ومونعت وحوبى 73وتعربست صارى نحو سنتين انجدلتالتي اشتغلت بها الن   72ولكن هذه المسئلة
ل  طلبه إ ،74(أمر من أحزن أمور رعي ته) هالذي ل يهز   ،كليروس وسوء تصرفه، وذلك من تكاسل الإ فيها وعو قت

فان ه لو اجتهد  .76مسئلة الحساب الشرقي والغربي :الحسابا في لج ة البعض الآخر كان غايص   أو لأن   ،75مجد زاته
صارت الدولة  77لأثنىوفي هذه ا .لى الباب العالي والسترحام في تخفيض المبلغه إلأنهى الدعوى بمد ة يسيرة بالتوج  

 .78اسلام تزداد بغض  لإالتي لم تكن وقت فيه بعد كانت ا ،الأجراس في البلاد صارى بدق  تلزم الن  
، كان ينبغي سويةذ عرفوا أن ه يستحيل أن يكون من الدولة ما هو من جوهر الت  إكليروس فلإ صارى واأما الن  

طفل فرحوا به كما يفرح ال ،هم عكس ذلكلكن  . سلام عليهم، الذي ل يفيد ال  تهييج الإنعاملإاأن يرفضوا هذا 
 .وصاروا يقرعوا مع أنه كان ل يغيب عن فطنة فطين قصد الدولة بذلك بالخشخاشة،

التي كانت  ،نعامات الكثيرة( من الإالذي اجتهدت الدولة في إجرايه )كذا ،نعام الوحيدفهذا هو الإ
فدق  وقت  ،( يدق  أوقات صلواتهمالجرص )كذا ،النصارى( بعد الحرب لأجل حري ة اجتهاد الأورباوين )كذا

 !ذبحهم

                                                           

 والصحيح "المسألة". 72
 أي بمعنى "تعق دت". 73
 نلاحظ أن  المؤلف أو الناسخ لهذا المخطوط يضع بين قوسين الأفكار التي يود التركيز عليها أكثر من بقي ة النص. 74
 ون واجباتهم الديني ة كما يجب تجاه رعي تهم.لذين ل يتحم  ى رجال الإكليروس الوالصحيح "ذاته". ونلاحظ هنا تكرار التهج م عل 75
الرهباني ة المخلصي ة، والذي  إن  مسألة استعمال التقويم الغربي مكان التقويم الشرقي شغلت الكنائس الشرقية، فالبطريرك إكليمنضوس بح وث من 76

مكسيموس مظلوم على الكرسي البطريركي الملكي )الكاثوليكي( في  ، ومن ثم  خلف البطريرك1836وز تم 29ا في ا على أبرشي ة عك  م أسقف  يس  
"لكن  الأفكار لم تكن قد نضجت بعد لمثل هذا التبديل، فنشأ من  1857، هو الذي أدخل التقويم الغربي في الطائفة سنة 1856آذار  20

ا، فاستعفى من ا شديد  ه الحوادث ألقت في نفس البطريرك غم  أن  هذ ا. عل  ا فشيئ  ثم  اضطرابات كثيرة في حضن الطائفة، ثم  هدأت الخواطر شيئ  
ريرك مكسيموس الثالث "، الشم اس توما مظلوم، البط1882حزيران  13البطريركي ة ولزم العزلة في دير المخل ص. فتوفي  في عرف القداسة في 

بأمر من بابا رومية )بيوس ، وكان اعتماد الحساب الغربي الغريغوري قد صدر 24-23، ص 1(، حاشية 1855-1833-1779مظلوم )
(، وانقاد إليه البطريرك الكاثوليكي إكليمنضوس بحوس، فنشأت خلافات في رعي ته، أد ت إلى رجوع بعض الكاثوليك إلى الكنيسة التاسع

 .178-177ت الجليلة في مدينة بيروت، ص الذين رق وا مرتبة رئاسة الكهنو الأورثوذكسي ة، عبد الله بن طراد البيروتي، مختصر تاريخ الأساقفة 
 والصحيح "الأثناء". 77
الهدف واضح من ذلك، إذ أن  الدولة العثماني ة كانت تحاول جهدها بث  الفرقة بين فئات المجتمع من مسيحيين ومسلمين حتى تسيطر على  78

 ا.الفريقين مع  
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ولكن كانوا يتنعون من ذلك عندما كانوا يرون قد  ،وا الأجراسصارى كانوا يرفعون الصليب ويدق  الن   ن  ثم إ
وفي . وهكذا كانوا من هذا القبيل في خوف وخطر .لى ذلك بعد قليلثم يعودون إ ،احمر ت عليهم أعين جيرانهم

 .ت سب ب لهم خسارة في أملاكهمبعض المحلا  
ن ه قد حصل لهم ، فإلى مهارتهم ومعارفهمم ونجاح عالي بالنظر إكان لهم تقد    ،بوجه العمومصارى ن   الن  ثم إ

حتى  ، 79فصارت توجد المكاتب الكثيرة في البلاد وفي القرى ،التي هي العلم بسهولة ،في هذا العصر وسايط التقدم
هذا فضلا عن وجود المدارس الكثيرة في بعض  .والكتابة( 13ص ) //صار يندر وجود ولد بلا معرفة القراءة 

 ،ولة مقتنى الكتب بواسطة المطابعوأيضا لسه، التي تحتوي على لغات مختلفة وعلوم شتى  ، جهات وعند كل طايفة
فكانوا من هذه الحيثي ة  ،قد تعل موا في المتجر وصاروا يسافرون ويتاجرون ،80فرنجم مع الإا بسبب مداخلتهوأيض  

ف أمتعتهم وتغلو ملابسهم فكانت تزهو دورهم وتلط   .أن ليس لهم أراضي وأملاك كالمسلمينولو  ،ناجحين
ا ا جد  الذين هم الجزء الأصغر جد  > ،أعني بذلك الأغنياء، 81واللون الذي أرادوه جسيوكانوا يلبسون الن   ،هموحلي  

فقد أث ر . 82<يتظاهر بخلاف حالهكان فقيرهم ،  ولم يكن موجب للتظاهر بالفقر بل عكس ذلك .بالنسبة للفقراء
سلام والدروز لإمن ا فكان كل  . كما أنه أث ر على الدروز  ،وأحزنهم غاية الحزن ،ذلك غاية التأثير على المسلمين

: صرانيةن  لل ا ما كان يقول الدرزي أو الدرزي ة كثير  حتى  . 83ليهم بعين الغضب والحسد وطلب السكيساينظر إ
 ".ا لناسيكون ذلك نصيب   "انشالله

                                                           

د، أبجد هوز، مدارس لبنان من تحت السنديانة المناطق بسعي من الرساليات الأجنبية وغيرها، راجع ادغار جلا  حول انتشار المدارس في كافة  79
، 1914–1862)خريجو المدارس الروسي ة(،  ، حن ا أبو حن ا، طلائع النهضة في فلسطين2005إلى العالم، نشره جوزيف رعيدي، بيروت، 

 Voir.1982بية، مكتبة السائح، طرابلس، ، يوسف داغر، المدرسة المسكو 2005، 1مؤسسة الدراسات الفلسطيني ة، بيروت، ط

Joseph, Beyrouth, 2003, -, Presses de l’Université SaintLiban-Les petites écoles du Mont, ELOREDégalement Joseph 

Century, Published by the Royal Central -NineteenthPalestine in the -Abdul Latif Tibawi, Russian penetration of Syria

Asian Society, London, 1966. 
في معاملاتهم  ا فولني، فالأوروبيون باعتمادهمالفرنسي أيض   ورج، وذلك بالعتماد على الرحالةالفرنسي جيرار دوج يشير إلى هذا الموضوع المؤرخ 80

ا، وبالتالي أد ى ذلك إلى تغيير في العقلية، ما زعزع التوازن ر أحوال هؤلء القتصادية والثقافية أيض  التجارية على المسيحيين، قد ساعدوا في تطوي
 Damas , EGEORGEDGérardالإجتماعي بين أهل الذمة والمسلمين، وأدى في ما بعد، مع عوامل أخرى، إلى حوادث طائفية بين الفريقين،

des chrétiens de Damas et leur prospérité,  voir également sur la situation, 102–, p. 101des Ottomans à nos jours

Poujoulat, p. VIII. 

شاع فلة ابراهيم باشا" ما يلي: "... ، نقرأ في كتاب "مذكرات تاريخي ة عن حم1840سنة  اواة بعد رحيل المصريين عن الشامعن عودة نشر المس 81
لف ة بيضة، ويركب ويشرب عرق وخمر. ويكون مثل أيام ابراهيم باشا وزيادة، ول أحد يتعارضه بشيء من ذلك، صراني يقني جواري ويلف  أن  الن  

 .139رح عظيم عند النصارى..."، ص وكل  من يتعارض نصراني يترت ب قصاصه. وصار ف
هذه الصفحة بعد أن ضرب بخط من المخطوطة، وكتبت بسطر واحد على طول  13وردت هذه الجمل بشكل حاشية على هامش الصفحة  82

 أسود على كلمة "الأغنياء للإشارة إلى وجود نقص في المعنى أكملته هذه الحاشية.
 تركية الأصل. هومة، ربما عنت النتقام، ولعلهاالسكيسا: كلمة عامية غير مف 83
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زون ما عليهم من الأموال الميرية عن مكان يي   كانوا في كل    ،بطمعهم في عدالة الدولة ،صارىالن   ن  ثم إ
وكانوا يتجاسرون على . ا هو عليهملوا من مشايخ البلاد أكثر م  ا بأن ل يحم  أموال الدروز والمسلمين قصد  

ل  وكانوا يطلبون حقوقهم من المسلمين والدروز بصفة طالب الحق   ،لأجل ما يلحقهم من المظالم 84الشتكا
ه كان يباين طباعهم وصالحهم ودينهم لأن  ، ا( ذلك عليهم جد  )كذا 85المدن نفت ولكن هذا ل في كل  . المتسو ل
(  )كذا من حيثية ثم  . ليهمة والنكسار إوالعبودي   صارى من تحت الذل  فكان يصعب عليهم أن تخرج الن   .وعادتهم

صار لهم سماح بعمار  ،وأيضا بعد تولي  الدولة العلي ة ،هيم باشااصارى منذ ابر الن   لأن   ،كانت المسلمين عند النصارى
، ليهاتفات الدولة والإسلام إت شهيرة توجب الة تبني محلا   والرعي  صارى غربا  فصارت الن  . مدارس وأديرة وكنايس

نية سلام ترى الآفكانت الإ .ة وغناء كنايسها في بعض المدنالديني   86بإظهار احتفالتهاصارى أفرطت وأيضا الن  
 .ةة بدوي  ة والمجوهرات بعين عربي  ة والذهبي  الفضي  

والبلاد بوجه  ،صارى حاصلون على راحة بالنسبة لحالها الأولالن   جمال يكن أن يقال أن  بوجه الإه ن  ثم إ
وهذا  .لى آخرهوالرشوة والمحاكم وخراب الطرقات إمن جهة ضعف الأحكام  ،العموم كانت حاصلة على خراب تام

 ،م في هذه السنة كانوا يصرخون في الأسواقنه   إحتى  ، ون منهاسلام ذاتهم يصرخون ضد الدولة ويتشك  ما جعل الإ
"يأتينا يهودي بيزنطية  :فةا والصناعات متوق  وكان القوت غالي  ، هالى أسعار ما أمرتهم الدولة بتنزيل العملة إعند

 .ملكه 88السلطان وتقيية( 14ص ) ي لأجل سعادة //صارى تصل  بينما كانت الن   ،87"ويحكم فينا
وتنكر على ، ةة المستجد  فرنجي  الإ 89حتى اللأفاظ سلام كانت تأبى كل مستجد  الإ ن  إ ،مناكما قد    ثم  

. ول ة( على ذاتها من هذه الحيثي  )كذا متقس مةنفس الدولة كانت  ن   أحتى   ،قوانينه وسياسته الجديدة السلطان كل  
لله الحمد قد  .91عن فطنة القارىء تلك الموامرة التي انعقدت ضد سعادة السلطان منذ سنة زمان 90يغبى

                                                           

 أي على الشكوى. 84
 ى المسيحي ين.نفت: ربما كانت تعني "أثار أحقادهم"؟أي أحقاد المسلمين والدروز عل 85
 والصحيح "احتفالتها". 86
استمراري ة لبيزنطية أو الدولة البيزنطية!!! كما أن  ل بد  من التوق ف عند هذه النقطة بالذات إذ يعتبر الناس وكأن  الدولة العثماني ة ما هي إل   87

ذلك بتخفيض القيمة الإسمي ة للقطع الذهبي ة..."، وبما التلاعب بأسعار العملة، "كانت وسيلة سريعة لزيادة مداخيل الدولة بشكل مفاجىء، و 
ا بالمقابل إلى أوروبا، أن  أوروبا كانت تزو د الشرق بالسلع على حساب صناعته المحلي ة "التي باتت مهزومة في سوقها المحلي، ولم تعد تقد م شيئ  

في دمشق، لم يبق اليوم سوى خمسين حرفة..."، الكونت دو  وأربعماية حرفة كانت تعمل، كما قيل لي،فأخذت تنهار بسرعة. فمن أصل ألف 
 .64وص  58، ص 1860، دمشق ولبنان ربيع باري

 22خلافة لوالده محمود الثاني. وقد استمر  حكم عبد المجيد  .م 1839يد الذي تولى السلطنة سنة والصحيح "تقوية". والسلطان هو عبد المج 88
، وبويع بعده للخلافة لأخيه عبد العزيز، محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة 1861سنة ونصف، وتوفي بعد خروج الفرنسيين من بيروت سنة 

 .529-545، ص 1998، 8لنفائس، بيروت، ط العلي ة العثماني ة، تحقيق إحسان حق ي، دار ا
 والصحيح: "الألفاظ". 89
 يقال عادة "ول يخفى". 90
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كان   93ل سي ما وأنها منذ حرب القرم ،فالدولة قد مل ت من تداخل الأروبيين في سياستها ،قبل تمامها 92اشتهرت
وعلى الخصوص قد اغتاظت غاية الغيظ ونفرت كل النفور من كتابة  .يلوح على تصرفاتها بغض وحقد النصارى

ن لم ترجع ه إن  ، ما معناه أالسنة الماضية، حدى كازيطاتهاإفي حتى أنها . ة ضد وفايهاالفرنساوي   94وسفه الكازيطات
 :ويتذكرون قول الشاعر، ر رعاياها أزمنتها السالفةستتذك   ،ة عن سفههاالفرنساوي  

 .(95يراق على جوانب السيف الدم ل يسلم المجد الرفيع من الأذى حتى  )
وقد صارت  ،هي كافية( سري ة ان لم يكن رخصة أخره )كذا() ة لرعاياهافهذا الرخصة التي رخ صتها الدول

تلك الأفعال  ا أن  يظهر أيض  ، جمال  ، التي نذكرها إظروف حوادث هذه السنةه في ن  ثم إ. ا للقومة في هذه السنةسبب  
سلام وجهالتهم رعاع الإ ن  أ اويظهر أيض   .96لما قاموامين في البلاد لو تركوا لذواتهم المسل ن  ،وإهي أفعالها وبقصدها

 .97ليهك بسؤ كبرايهم إجوا إلى ذلم تدر  ويظهر كيف أنه   ،ةلم يكن يخطر لهم على بال ما حصل منهم بالكلي  
بل قد   ،98للأومةلم يكن لهم موجب جديد ، صارى في هذه السنةلى أحوال المسلمين والن  وإذا لحظنا إ

ملات مع بعضهم في وكانوا كلا الفريقين متداخلين بالمعا .كان ما يكفي للسلام بين الطرفين لمن يرغب السلام
 .100والشركات والصناعات 99البيع والشرى

                                                                                                                                                                                      

 عن أي ة مؤامرة يتكل م المؤلف هنا؟! 91
 قبل أوانها. ت اي أحبطتأشتهر  92
 .53(، راجع حاشية سابقة رقم 1856-1854العثمانية )-حرب القرم أو الحرب الروسي ة 93
 لفرنسا؟ العثمانية المتوجبة بقيمة الديونالكازيطات: هل يعني ذلك الكمبيالت أو وصولت  94
/  ...، وقد ورد  لهوى النفوس سريرة لا تعلمم( من قصيدة مطلعها:  965-915العربي أبي الطي ب المتنبي ) وهو بيت شعر مشهور للشاعر 95

 : حتى يراق على جوانبه الدم.خطأ في متن النص، إذ الصحيح هو التالي
، عبر مخطوط جبرايل مخايل شحادة 1860علاقة بين حوادث حاصبيا و"القومة" في دمشق سنة جوليات الراسي، ال انظر حول هذا الموضوع 96

دمشق،  –لمند، بيروت تاريخ وذاكرة نزاع، منشورات المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، والجامعة اليسوعية وجامعة الب 1860الدمشقي، في 
 .293، هنا ص 300-272، ص 2015

رة النعرات الطائفية في دمشق، يشير الباحث عبدالله حن ا إلى رجال دين متزم تين كانوا "يت خذون من الدين وسيلة حول دور شيخ الإسلام في إثا 97
ا مثل دوما لتحقيق أغراضهم..."، ومنهم الشيخ تاجر الحرير عبدالله الحلبي الذي حر ض ضد  المسيحيين، ليس في دمشق فقط بل في ريفها أيض  

 .261، هنا ص 270-234 تاريخ وذاكرة نزاع، 1860الطائفية في دمشق وأريافها، في  1860أضواء على أحداث وقراها، عبدالله حن ا، 
 ا في اللغة العامية السورية.الأومة وهي اللفظ العامي لكلمة "قومة"، أو "طوشة"، التي تستعمل أيض   98
 أي الشراء. 99

للإعتداء كما مسيحيي المدينة القدية،  ي حي  الميدان، الذين لم يتعرضوابخاصة على مسيحيا يشير الباحث عبدالله حنا إلى هذا الموضوع مرك ز   100
ا إلى لأنهم كانوا يتشاركون مع آغوات الحي  بالنشاطات الزراعي ة والتجاري ة والحرفية، فعمد الأغوات على ضبط الأمن في حي هم، "... وسارعو 

 .264طائفي ة في دمشق وأريافها، ص ال 1860ت الأوان"، أضواء على أحداث نجدة المسيحيين في المدينة القدية بعد فوا
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د ظهور الحركات في جبل وذلك بمجر   ،وذلك فجأة اضطرابا   ،101ذلك الصحو انقلب بغتة توا  أن  ل  إ
 منذ( 15ص ) صارى //بغض في لبنان متأص ل في قلوب الدروز والن   103ه يوجد شلشه أمر معلوم أن  ن  . إ102لبنان
وقد كان بين كلي . ل ينبت ول يبرز ،أو بتغميض الدولة عنه ،الدولة هذا الشرش بغمز 104ىوطالما لم يتند   .قديم

 .105ة يكن أن تكون سبب فتنة ظغيرةالفريقين أسباب من السنة الماضي  
كما فعل ،  كانوا يسل مون سلاحهم للدروز  ، حين القوماتصارى منذ القديمالن   ن  ، فإاا في حاصبيا وراشي  أم  
وقتلوا منهم ، ولحقهم الدروز في هروبهم للشام ،سنة القومة في الجبل كما رحل أهل حاصبيا  .ويرحلون ،أهل راشيا

كانوا يريدون أن يرفعوا عنهم مظالم   ،نصارى في كلي هذين المحلينال   ن  ثم إ. ويخافون من بأس الدروز، أربعماية نفر
وقبل القومة  .وهكذا كما قد منا كانوا الدروز يترص دون الفرصة .106فكانوا يشتكون الى الدولة، همالدروز وتجبر  

فصار كل من نصارى راشي ا وحاصبي ا  .ويقتلون حسب عادتهم ويتهد دون النصارى ،صاروا الدروز يقطعون الطرقات
 ،الدولة ن  إ ثم  . وهكذا خرج لكل طرف جانب من العساكر النظامي ة. وطلبوا من الدولة الحماية ،في خوف جسيم

 .108تا متفر قين في محلا  ل  قليل جد  إ 107سف رت العساكر من سوريا  حتى لم يبقى ،قبل حصول هذه الحركة بقليل

                                                           

 أي للتو أو فجأة. 101
وتدخ لها العسكري، وانتهت بجلاء الجيش المصري عن  ، بتحريض من الدول الأوروبي ة8401تاريخ ظهور الحركات في جبل لبنان يعود إلى سنة  102

 2اهيم باشا المصري، في سوريا والأناضول، لمؤلف مجهول، عني بنشرها الخوري بولس قرألي، البلاد السورية، الخوري بولس قرألي، حروب ابر 
، 2(، المكتبة البولسي ة، جونية، ط 1927طبعة السورية بمصر الجديدة، ، طبعت بالم1جزءان، عل ق حواشيها ووضع فهارسها أسد رستم، )ط 

، 1990، 2(، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط 1841-1831صري في الشام )كم الم. كذلك راجع لطيفة محمد سالم، الح3، ص 2، ج 198
، فائز، أبو 112-77، ص 1979دار الفارابي، بيروت، ا يوسف خطار الحلو، العامي ات الشعبي ة في لبنان، ، راجع أيض  309-303ص 

ينة سان باولو )برازيل( سنة الستين، )طبع في مد ، جرجي الحداد، البلاغ المبين في أصل حركة سنة45-36را غانم أو البطل اللبناني، ص سم
النتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطعجي، الفصول  ، كذلك راجع مسعود ضاهر،41، ص 1991، 1(، دار المعالي، بيروت، ط 1931

ق حواشيها ووضع جزءان، عل   2، كذلك راجع أسد رستم، حروب ابراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول، 189-95، ص 5و 4، 3
 .1986، 2تبة البولسي ة، جونية، ط منشورات المك ،فهارسها الدكتور أسد رستم

الشلش أو الشرش لفظ عامي لكلمة جذر وجمعها جذور وتستعمل للنباتات والأشجار، أما هنا فتعني خلاف أو بغض، ميخائيل الدمشقي،  103
 .5مسيحي ة(، ص  1841-1782هجري ة ) 1257إلى سنة  1197 تاريخ حوادث الشام ولبنان من سنة

 يتند ى أي يتغذ ى. 104
 والصحيح "صغيرة". 105
، 2008ني، بيروت، من الأرشيف العثما 1913-1841عصام خليفة، وثائق لبنانية  حول هذه الشكاوى، انظر نّاذج عنها في كتاب 106

 .87-86، ص 22و 21، والوثيقتان رقم 83-75، ص 19-15الوثائق رقم 
 يبق"."والصحيح  107
، عمدت الدولة العثمانية على استدعاء عدد كبير من جنودها 1860عن هذا الموضوع يشير المؤرخ الفرنسي بوجول، أنه في شهر أيار من سنة  108

عينها التي (، وهي السفينة Borysthèneالذين كانوا في سوريا منذ بعض الوقت إلى استانبول، وقد سافروا على متن السفينة الفرنسية بورسيتان )
بي تة من العثمانيين، وقد أقلت المؤرخ إلى الشرق، وبرأيه إن سفر هذه القوات العثمانية، وفي هذه المرحلة بالذات ما هو إل دليل على النوايا الم
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 .109وبدت الدروز للنصارى في القتال والحريق ،ه بعد توج ه العساكر للحال ابتدأت الفتنة في الجبلن  ثم إ
ا يبقون فيها خوف   ونصاراها، لى قتال قرية أخرى، يتوج ه دروزها إالتي يوجد فيها دروز ونصارى ،وكان في القرى

وسطت الدروز على الأديرة  .ما احترق لهم ليس نظير الربع ما احترق للنصارى ن   أحتى   ،وكان الظفر للدروز. منهم
 ،لى السواحل من وجه السيف فواجهها السيفصارى هربت إوالن  . لى آخرهموالها وقتلت رهبانها وراهباتها إوسلبت أ

 .ا بهمالموت محيط   فكان ،وأغلقت أبواب المدن أمامهم
بينهم وبين الدروز رباط  وظهر أن   .في كل مكان وصار حينيذ يظهر من السلام حركات وتحر ش للشر  

أعني الحاكم بأمر  ،له الدروزإ لأن   قط ، ما ظهر بينهم من التوادد والتحابب لم يعهد قبلا   لأن   ،110فاق سابقوات  
ويكرهون الدروز  ،سلام توجب قتل من ثبت عليه أن ه درزيوالإ. 112المنبرسلام وصحابته على ، لعن نبي  الإ111الله

صارى شريعة تأمر بالمعروف وتنهي عن للن   ذ يعرفون أن  ( إ16)ص //  ،صارىألف مر ة أكثر من كراهي تهم للن  
ولكن في  ،ةا درزي  منذ ذاك صارت تشهر نفسها أنه  .لى زمن التنظيمات. وكانت الدروز تتظاهر بالإسلامية إالمنكر

                                                                                                                                                                                      

La vérité , UJOULATOP من الجنود الأتراك،ا قليلا  سكان الساحل السوري لهذا التدبير الغير مرغوب به. ولم يبق في سوريا إل عدد   امتعض

5. , p.sur la Syrie 
للموارنة، إذ يزعم أن الموارنة هم الذين تعد وا على الدروز،  1859يحم ل محمد فريد بك المحامي مسؤولية بدء القتال بين الدروز والموارنة سنة  109

 .527-526العلي ة العثماني ة، ص لدولة فانبرى هؤلء لأخذ الثأر منهم!، فامتدت الفتنةإلى جميع أنحاء الشام، تاريخ ا
ليتحالفوا عليهم، "وقد عقد أعيان الدروز  1858م ضد  شيوخهم سنة تهيشير خليل فائز في كتابه إلى أن أعداء المسيحي ين استغل وا فرصة ثور  110

يدا واحدة في العمل ضد  النصارى. وقد  ا في مدينة بعلبك وحر روا بينهم صك  تحالف أثبتوه بالقسم على أن يكونواوالمسلمين والشيعيين اجتماع  
ا بلغ أهالي زحلة هذه المخالفة، حر روا إلى كبراء النصارى يحذ رونهم. فزاد قلق الناس وق ع على هذا الصك أيض   ا الأمراء آل حرفوش المتاولة. فلم 

ل اللبناني، ص هائلة..."، أبو سمرا غانم أو البط على قلق، وأصبح مقر را في الأذهان أنه ل بد  من أن تنجلي هذه الأراجيف عن فتنة دموية
167-168. 

(، مؤسس المذهب الدرزي والإمام الإسماعيلي السادس عشر، م 1021-996/ه 411-386الخليفة الفاطمي السادس الحاكم بأمر الله ) 111
ن خلف والده العزيز في الحادية عشرة من عمره "وهو أكثر أعضاء الأسرة الفاطمي ة الحاكمة إثا رة للجدل، وقد جابهته ثورات ومصاعب جم ة إبا 

ا ؤسسة تعليمي ة تدر س نطاق  مك  .م 1005ه /  395جعل الحاكم مسألة تعليم الإسماعيليين أولوية... وأسس دار العلم سنة  فترة حكمه...
اجتماعية" وشهد عهده ما  -ت طبيعة أخلاقية ا من التدريب الذي يتلقاه الدعاة... أصدر مراسيم كثيرة ذاا من الموضوعات، وتوف ر جزء  واسع  

ا. ولم تجد  في نزهات خارج القاهرة، فقد خرج في إحدى تلك النزهات ولم يعد أبد  ليلا   ب الدرزي. وبما انه اعتاد الخروجا بالمذهسيعرف لحق  
ترجمة سيف الدين القصير، دار الساقي بالشتراك مع  لها حتى اليوم، فرهاد دفتري، معجم التاريخ الإسماعيلي، حكاية اختفائه الغامضة حلا  

 .123-122، ص 2016، 1اعيلية، بيروت، طمعهد الدراسات الإسم
م، 1006ه /  397 سنة الذي أمر به الخليفة الحاكم بأمر الله من وقت لآخر، فمثلا   ،ويعني المؤلف هنا لعن الصحابة على منابر المساجد 112

ب على الجوامع والمساجد والحيطان والدروب لعن أبي بكر و)عمر( وعثمان ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من أمر الحاكم بأمر الله أن"يكت
 الصحابة، وسائر خلفاء بني العب اس. وعظم ذلك على المسلمين المنتسبين إلى مذهب السن ة، ونالهم كل  استخفاف وهوان..."، يحيى بن سعيد

 .256الأنطاكي، تاريخ الأنطاكي، ص 
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ظاهر بمذهب ، أعني الت  دينها113واعدذلك أحد أ كما أن    .بالسمات المحمّديةّ هذه القومة كانت تسم ي ذاتها
 .ليهاالظافر والميل إ114الفيئة

ا لحماية أقامت مد ة وكانت تتظاهر أنه   ،صارىالتي ذهبت الى حاصبي ا وراشي ا لمحافظة الن   العساكر، ن  إ ثم  
لطلب الحرب،  فدخلت الدروز علامة ،ا في حاصبي اأم   .وا بذلكن اغتر   أحتى   ،وتطمينهمصارى وتأمينهم الن  

 .ا كانت تدير المدفع عليهمنه  وإ ".ل تخافوا" :والعساكر كانت تقول لهم ،صارى خافت منهموالن  
ولم يكن  ،لم يف العسكر بما وعد به ،احتاطت بالبلد وأضرمت فيها الحريق ،الدروز115م ا حضرةزول

 117فتوج هوا مع أولدهم وحريهم مع أهل قرا .حيث توجد العساكر 116الى السرايا ل  ، إصارى من ملجأللن  
 .118ليهاحاصبي ا الفار ين إ

حتى  ، وأخذت منهم السلاح ،نصارى بكونهم صاروا بني السلطان وفي حظ  السلطانالدولة أم نت ال ن  إ ثم  
ولم  ،( أرسلت ذلك للشام وأعطته للدروزوحال) م يحموهموأنه   120على بناقلم  119لم يبقوا مع أحد منهم مبرات

 .121سد ت العساكر أحد بابي السراياوفي هذه المد ة  .لى الأرضإ أن يقع نقطة دم   )كذا( يتركون

                                                           

 والصحيح "قواعد". 113
 والصحيح "الفئة". 114
 والصحيح "حضر". 115
ا للأمراء ا وملك  أي السرايا الشهابية أو سرايا آل شهاب في حاصبيا التي يعود تاريخ بنائها إلى القرون الوسطى والتي ول زالت حتى الآن مسكن   116

ا تحتوي على القاعات والمحافظة عليه. "... وهي دار متسعة جد  ا، وبحاجة ماسة للترميم الشهابين في حاصبيا. وهي معلم أثري مهم جد  
مع تمهيد في  1860الفسيحة ..."، شاهين مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، وفيه مجمل أخبار الحرب الأهلي ة المعروفة بحوادث 

"، ص 8601يذكر "أخبار مذبحة حاصبيا سنة  . وفيه146، ص 1895وصف البلاد الجغرافي والسياسي، الطبعة الأولى، طبع في مصر سنة 
145-160. 

 والصحيح "قرى". 117
ا، بل إنه في يشير شاهين مكاريوس إلى أن  العساكر العثماني ة كانت تشهد القتال بين الدروز والمسيحيين الذين لجأوا إلى السرايا ول تفعل شيئ   118

فقوا عليها مع قائد العساكر التركية ا إشارة ات  دروز حول السرايا" وأطلقوا طلق  ، عندما انتشر ال1860أيار من سنة  21اليوم التالي أي في 
ا، فأنا أصلح لفتتاح الحرب، فرام النصارى مقابلتهم بالمثل، فمنعهم عثمان بك قائمقام العساكر، وقال: "بما أن  قتلاهم وقتلاكم متساوون عدد  

وز برهة في خلوة البي اضة المشرفة على حاصبيا وعاد إلى السراي. وعقب ذلك الجتماع بينكم وبينهم وخرج من السراي، واجتمع بأعيان الدر 
، كما أن المؤرخ الفرنسي جيرارد دوجورج، يشير إلى دور الجنود الأتراك في 149ازدادت جرأة الدروز..."، حسر اللثام عن نكبات الشام، ص 

  p. 122Damas des Ottomans à nos jours, EGEORGEDd Gérar ,–123 تسليم المسيحيين للدروز بعد تجريدهم من سلاحهم،
 والصحيح "مبراة". 119
 أي "على أساس". 120
جندي تركي لم  500وهذا ما يؤك ده شاهين مكاريوس في كتابه، إذ يقول بأن  عثمان باشا الذي جاء من الشام مع قو ة عسكرية مؤلفة من  121

ا من المال، لكنه غدر بهم "شأن غيره من قومه وعدهم بالمحافظة على حياتهم بعد أن دفعوا مبلغ   يكن هدفه حماية النصارى بل قتلهم. وكان قد
وأموالهم وحملهم على الطمأنينة باسم السلطان. ثم  أن  هذا الضابط  من لهم فيه المحافظة على أرواحهما بختمه يض رسمي  الغادرين"، وأعطاهم "كتابا  
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لم تقصر هم ة النصارى في  ،الكنايس والمدارس والأديرة )كذا( ملأوا، الذين أد وصول هؤلء المساكينلكنهم بمجر  
 عن استقبالهم بالدموع الغزيرة والمشاركة لهم في مصابهم وتشجيعهم على الصبر والشكر والسعي // ،مثل ذلك الحين

 ،ت الأيدي من كل الطوايف لهذا المقصد الخيريحسان ومد  بجمع الإ فابتدأوا حال   .في أمر معاشهم( 20ص)
وكان أحد الأطباء يباشر  .بل أيدي صنايعي ة وأرامل ،كليروسكالإ (  كذا) لغنايدي المفرطين باولست أعني بذلك أ

ويجمعون  ،وصار يدور بعض من الناس .وفتح فرن لأجل توزيع الخبز .زمةم لهم الأدوية اللا  معالجة المجروحين ويقد  
للدمشقيين ويسدون لهم فكان أوليك المساكين يدعون . عري الأطفال الخ ةلملابس المستعملة من البيوت لستر ا

ون الشكر والأدعية حسان ويسد  ن الآن يأكلون ويلبسون من مال الإكما أصبح الدمشقيو   ،الشكر الجزيل
 .145هايلواهب

لسترحامهم  ، ول صغىاللاتي قتل رجالهن  بسيف الدروز ،لى شقاء أوليك الأراملأما الحكم فلم يلتفت إ
نحتمل : "كانت  )كذا( أجوبته ن  أ ، إل  الحكومة ملاحظة هذه الأموروقناصل أوربا كانت تطلب من . لأجل القوت

يقدر الفطين أن يعرف ة بحيث لم يكن فات الحكم كانت متضاربة ومتضاد  تصر   ن  إ ثم  . "التأمين والتخويف
ن ظهر أدنى حركة ، بأن ه إدون العامم يتهد  سلام بأنه  لإأخبار احتيالية عن لسان شيوخ ا وقد كانت تشاع .مقاصدها

 .بادة المسيحيينالذي كانوا يعقدون مشوراتهم على إفي نفس الوقت ، فرنجلإايكون ذلك موجب لأن تأخذ البلاد 
 ن  إ ثم  . 146بحسب هالأخبار ،رات كثيرة في اليوم الواحدأو تخاف م ،(كذا) صارى فكانت تطمانا الن  أم  

وهذه كانت ، وجعل رؤساء هذه العساكر مشايخ الحارات ،الحكم شرع بتعيين عساكر وقتي ة للمحافظة على البلد
فكنت ترى .اسلاح  من لم يكن عنده سلاح قل دته الدولة  ن  ، إذ أوأعظم مهلك للنصارىحيلة ( كذا) 147أرداء

 .( متقل دين السلاح21وفي اليوم الثاني // )ص  ،ل يوم حاملين الخبز واللحمأجير الخب از وأجير اللح ام أو  

                                                                                                                                                                                      

 Gérard، إلى أنه لحظ انهيار التجارة والصناعة، ما جعلا سوريا تابعة لأوروبا،1860ان قد زار مدينة دمشق في شهر أيار من سنة وك

130.-, p. 129Damas des Ottomans à nos jours, EGEORGED القرن التاسع عشر، في كتاب  ا لأسواق دمشق ومهنها فيصور  أنظر
، كذلك راجع 91-88، وص 108-105، ص 2011، 1 سعاد جر وس، زقاقيات دمشقي ة، رياض الري س للكتب والنشر، بيروت، ط

 rking in oWood and Woodw, ILWRIGHTMMarcusز يتناول الخشب والصناعات الخشبي ة وتحليل لقاموس الصناعة الشامي ة، لمقال  

, in Damas médiéval et ottoman, Samiyya–sina’at al–us: An Analysis of the Qamus alOttoman DamascLate 

565.-resses de l’IFPO, p. 545), Ptudes Orientales, vol. 61 (2012Bulletin d’É 
وكيفي ة مساعدة الدمشقي ين من مسيحيين  عن الوضع الحرج الذي كان يعيشه المسيحي ون الناجين من مجازر حاصبيا وراشيا إلى دمشق، 145

 Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860 -An Occasion For War , AWAZF-ARAZITLeila , راجعومسلمين لهم، 

81.-1994, p. 79 New York, –ndon oCenter for Lebanese Studies and I.B. Tauris Publishers, L 
 في الأصل منفصلة الهاء فيها عن كلمة الأخبار هكذا: ه الأخبار.كتبت هذه الكلمة  146
 والصحيح "أردأ". 147



 

 

 
 

والأمور   .ا لحظت من حركاته غاية غير الغاية الظاهرةلأنه   صارى فكانت تخاف من هذا التعيينا الن  أم  
ا على صارى ويضربونهم صفع  سلام يقلبون الراكب ويقلبون طرابيش الن  ، فكان الإصارىعلى الن   كانت تشتد  

 .صارى تقابلهم بالصمت والذل  وكانت الن  ،القفا
كبراء البلد ل يسمحون للدروز   إن  ": كانوا يقولون  .148ن ذواتها برحمة الإسلامكانت تطم  صارى  لكن الن  

وأنهم ، (كذا) م ل يستبيحون سفك الباردوأنه   ،صارى وبخراب البلدول يسمحون بقتل الن   ،لى دمشقخول إبالد  
لخيبة أملنا يا ( كذا)  حدوث نظير ما حدث كفىولم يكن يخطر لهم على بال أصلا  . ا للدروز"قوم لهم شريعة خلاف  

 !هذا
 149هل تعرف قنسل": ا ويسألونهم كانوا يسكون نصراني  ثم كانت الأمور تشتد  أكثر فأكثر حتى بلغ أنه  

هذا قنصل  ن  إ: "فكانوا يكشفون له ويشيرون .""ل :فكان يقول ."؟وقنسل النكليز وقنسل فرنساالمسكوب 
 ."كذا() نسانكليز وهذا قنصل فراالمسكوب وهذا قنسل الإ

ولم ينعهم الحيا من أن  ،عليها لواصارى بأن يدوسوها ويبو   ويلزمون الن  وصاروا يرسمون على الشوارع صلبانا  
لأمر  ل  . وصاروا ل يخرجون إأشباح بلا أرواح :صارى في وجل عظيموكانت الن   .150يعرضوا ذلك على الحريم

 .151مهم  
صارى تذكرة للن   152فأرسل الحكم، وكان عيد المسلمين يقرب، وتخويفات كثيرة( كذا) ضاتوكان يصير رك

التي   ،فأرسلت الحكومة تلك العساكر الخاينة ،وكان قد طلب منه عساكر محافظة لحارة النصارى. تفيد التأمين

                                                           

“ no fear of the Muslim inhabitants “… In his opinion, there was( في دمشق،Brantا رأي القنصل الإنكليزي )وكان هذا أيض   148

Civil Conflict in Lebanon and  –Occasion For War An , AWAZF–ARAZITstians” …”, Leila molesting the Chri

, p. 81.Damascus in 1860 
 والصحيح: قنصل. 149
 الفرنسي ة، La Gazette de midiالة في جريدةلخبر، وقد نشرت الرسما يؤك د هذا ا 1860تموز  29ورد في رسالة صادرة من دمشق بتاريخ  150

, p. 123jours Damas des Ottomans à nos, EGEORGEDGérard  
 Civil Conflict in  -An Occasion For War , AWAZF–ARAZITLeila حيين بخاصة بعد سقوط مدينة زحلة،زادت الإهانات بحق  المسي 151

83.-, p. 82Lebanon and Damascus in 1860 
والذي عاقبه فؤاد باشا الوزير العثماني، الذي أوفد إلى سوريا للتحقيق في  ،في مجازر دمشق مباشر أي والي دمشق أحمد باشا، الذي كان له دور 152

ا بالرصاص. وعن أحمد باشا يقول شاهين مكاريوس ما ا. وكان عقاب أحمد باشا القتل رمي  المجازر، ولمعاقبة المسؤولين عنها كما سنرى لحق  
ا، ولم يسمع في تاريخ الأتراك بأخبث من ئاسة الأمور الإداري ة والعسكري ة مع  يلي: "وكان في دمشق وال اسمه أحمد باشا، أعطي في ذلك الحين ر 

خرى، وكانت هذا اللعين ول أميل منه إلى المفاسد والمكايد. هذا جعل هم ه تحريك الخواطر، وتمهيد أسباب المذابح حتى  تم  ما تم  في المدائن الأ
 .222سر اللثام عن نكبات الشام، ص اموا بها من عساكر الأتراك كانوا رجاله..."، حمذبحة حاصبي ا وراشي ا على يده وبأمره، والذين ق
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فكانت  .أن تؤر خ في تواريخ المضايق الشهيرةات التي يجب وكانت تلك المر   .153كانت في حاصبي ا وراشي ا
". لنا الصباح من  : ""، وفي الصباحلنا المسا 155من  ": يقولون ن في المسا. فكامعل قة أمام عيونهم( كذا) 154حيوتهم

 .156وكان تحريك ورقة تفزعهم
بحيث لم يكن يستطيع المار أن يتعد ى  ،كثرت رسوم الصلبان  ،تموز 9حزيران و 27ه في اليوم الواقع ن  ثم إ
.فالحكومة فحصت ومسكت أحد أغنياء النصارى اشتكى على ذلك ثم أشاعوا أن   .(22.// )ص ابخطواته صليب  

 في أيدهم نسوالمكاووضعت الجنازير في أرجلهم وطافت بهم في سوق السلام  ،( تلك الشارة)كذا الذي رسموا
وأغلقت !". غيرة الباعةيا ":فصاح ،وجد أحد الباعة أخاه مكبلا   ،158باب البريدا وصلوا الى زززز  ولم .157)كذا(

، لى جامع بني أمي ةبعضهم دخلوا إ ن  وقيل إ .صارىوأخذوا عصيهم وتوج هوا الى حارة الن   ،السلام دكاكينهم
غلقت وأ ،هاوللحال تتبعت الصوت البلد كل   .ينضاج  وخرجوا  ،في ذلك 159سلامولعلهم استشاروا شيخ الإ

 .160سلام بالعصي كأنهم للنهب فقطالدكاكين والخانات وهجمت الإ
وكان يكنها بكل  ،ةردعت القوم مد ة ساعة زماني   ،التي كانت في الحارة للمحافظة ،أما عساكر النظامي ة

لى حارة إ ، أنزل مدفعه بعد مضي نحو ساعةن  . فإسهولة أن ترد  ذلك الجمهور الكبير لو لم تتغير  عليها الأوامر
من  من القلعة والفتاش ارتفع الى الجو   )؟( وصوت الن فير صرخ ،ةا على سقف السوق واحد  النصارى وضرب ضربا  

                                                           

، عبر مخطوط جبرايل مخايل شحادة الدمشقي، 1860عن هذا الموضوع راجع مقالي: "العلاقة بين حوادث حاصبيا و"القومة" في دمشق سنة  153
 .300-272تاريخ وذاكرة نزاع، ص  1860في 

 م.والمقصود هنا: حياته 154
 .775، ص 1، ج39جزءان، دار المشرق، بيروت، ط  2من : أي أنعم علينا، المنجد في اللغة والأعلام،  155
كانت مدب رة من الوالي أحمد باشا،   وان، وصفوا المجازر بأنهادمشقيين مسيحيين إلى بيروت وكسر  ا على لسان لجئينوردت نفس الرواية تقريب   156

(، لكن   المسيحيين هناك بخاصة أولئك الذين كانوا قد نجوا من لى حارة النصارى بحج ة حمايتها)!عسكري نظامي إ 600الذي عمد إلى إرسال 
 p. 37vérité sur la SyrieLa , OUJOULATP ,-40 مجزرتي حاصبيا وراشيا، تعرفوا على الجنود والضباط الذين شاركوا في تلك الجرائم،

ا للمجلة الفرنسية "ل غازيت دو ميدي"، كان القناصل الأوروبيون قد احتج وا على مسألة رسم الصلبان هذه، ولإجبار المسيحيين عليها، وفق   157
لمساجين، فلبى  الباشا طلبهم فتدخل الباشا العثماني وحبس بعض المسؤولين عنها، لكن العامة اعترضت على هذا التدبير وطالبت بإطلاق ا

 Damas des , EGEORGEDGérard بشرط أن يكن سوا الساحة مكان انتهاك حرمة الصلبان. فكان ذلك إشارة منه لبدء المذبحة"،

23.p. 1 Ottomans à nos jours, 
موي ووصفه والتشو ف إليه..."، ياقوت الحباب البريد: "اسم لأحد أبواب جامع دمشق، وهو من أنزه المواضع، وأكثرت الشعراء من ذكره  158

 .306، ص 1أجزاء، دار صادر، بيروت، ل تاريخ نشر، ج  5(، معجم البلدان، م 1226ه /  626)المتوفى سنة 
ما عبد الله الحلبي، وقد حر ض المسلمين ضد  المسيحيين، ليس في مدينة دمشق فحسب، بل في ريفها وبخاصة في دو  وكان شيخ الإسلام يدعى 159

 عن المحاكمات الجارية بعد الأحداث،راجع عبد الله حنا، أضواء على لا  قا لما جاء في أوراق قنصل بروسيا فتزشتاين، ونوقراها، وذلك وفق  
 .261في دمشق وأريافها، ص  1860اث أحد

 Leila عم ا جاء عند شحادة، ولكن ها تشير إلى دور الشيخ عبد الله بن سعيد الحلبي في التحريض على المسيحي ين، في راجع رواية مختلفة قليلا   160

84.-, p. 83Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860 –An Occasion For War , AWAZF–ARAZIT 
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حضار )كذا( من ليس معه سلاح وتأمره بإ وصارت عن الدخولوللحال كف ت العساكر عن المحاماة  .السرايا
 .سلاحه

وأقام برهة وارتد   ،لى أحمد باشا الوزيرحصانه وثيابه مخض بة إحد كبراء الإسلام على وفي ذلك الحين توج ه أ
السلاح بدأ يكسر الجمهور الغفير بعد استحضاره على آلة  ن  إ ثم   .ولعل ه بش ره بابتداء الذبح أو غير ذلك ،بالعجل

وكان كل بيت من العشرة وما فوق ينهبون  .لى الدار، وينزل إهجم عليهم أو يصعد على السطوحصارى و أبواب الن  
لأن لم يكن لأحد  ،أهل دار ليعرفون ما هو الواقع وكان كل   .البناتو  البيت ويقتلون الرجال ويفضحون الحريم

 ودخلوا الى كل   .حتى كان يجيهم الدور، سلامصارى تنقل إلى حارة الإكانوا يرون أمتعة الن    فقط .وصول لأحد
الذين لم يكن معهم  ،عدد من القوم يكو ن رئيس واحد من المشايخ وكان كل  . وقتلوهم في أنوالهمة دكاكين الصناعي  

هب وتتركون هؤلء ون على الن  كب  أتن" :هم بقولهكان يوبخ    ،ذا لهي القوم عن قتل الأنفس بالنهب. وكان إسلاح
ص ) //.كانوا يهربون الى السطوح  ،م  أيديهم بالد  ت سلام بل  الإ ن  صارى إذ لم يكونوا يعرفوا أن  ال ن  ثم إ ".(؟البشر)

23) 
فكانوا بعد أن ينهبوا  لى عنان الجو  ار يرتفع إ، فكان الدخان والن  د حدوث الفتنة ابتدأ الحريقن بمجر  ثم أ

فكانت تترامى  .كانوا يولعون القصر  ،ا عليها جملة أناسعالية جد   سطوح قصورة فقد كان .ارون فيه الن  عالبيت يول  
وكانوا ل  .صوا عليهمفقو   ،لى الأبياراس التجت إوكثير من الن   .ا من الحريقالأعالي كالقطاط فرار  ( من) الناس

ويخطفون الولد من  ،الرجل أمام امرأته ويذبحونه 161وكانوا يتكون .ول يعفون عن أعمى ول مريض،ايرحمون شيخ  
. 162فكان يسلم وبعد ذلك يقتلوه ".سلم تنجحأ" :نسانما كانوا يقولون للإ وكثيرا .ه ويقطعونه بالبلطاتحضن أم  

 .وللحال يقتلونه ،فكان يأبى ".سلمأ" :لى أحدكانوا يقولون إ  وأحيانا   ، كانوا يبقونهوأحيانا  
بحيث كانوا يطلبون  ،شهداظهر من كثيرين شجاعة  وقد. لأجل ذلكا أحياء وقد طرحوا في الفرن أناس  

وكان يهجم على ، وكان يدخل ولد صغير وبيده آلة سلاح .موا أرواحهم بيد اللهوا ويسل  فكانوا يصل   .فرصة دقيقتين
بيد الواحد كان يطرد أن يهرب ويقي رأسه من الضرب . ل  صراني ل يبدو منه شيء إحال كون الن   ،الرجل فيقتله

 ؟يطردون واحدا 163كيف وهم ألوف،  األف  

                                                           

 .202، ص 1بحه، كازيرسكي، جوحه بذا لإزهاق ر يتكون، أي يدوسون عليه بعد وضعه أرض   161
 ا هذا الأمر مخالف للشرع الإسلامي إذ ل يجوز قتل الشخص بعد إشهاره الإسلام.وطبع   162
 AWAZF-ARAZITLeila ,،50000و 20000ا لما ورد في كتاب ليلى طرزي فو از، قد ر عدد مهاجمي الحي  المسيحي في دمشق ما بين وفق   163

, p. 85.Conflict in Lebanon and Damascus in 1860Civil  –An Occasion For War  
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وكن   "،!أنصر أم تكيا سي دي محمد  !الله ينصركم على الكف ار" :وكانت النساء تنزل وتصرخ ورا رجالها
رائحة احتراقهم ملأت  ن  حتى  أ( كذا) دؤا يحرقون القتلاوابت ،وهكذا دخل الظلام تلك الليلة. ينهبن كالرجل

 .الأرض
وهرعت العرب  ، فحضروالى السماورأوا الدخان والل هيب يرتفع إ، وكان قد بلغ الخبر مسامع أهل القرى

بحيث لم يكن يقدر أحد  ،سلام ربطت على بو ابات الحارة وبو ابات البلدلإا ن  إ ثم   .جانب والأكراد والنور من كل  
وبعد أن  .نايسلى الكصارى باللتجاء إالعساكر النظامي ة كانت تشير على الن   ن  إ ثم   .ا من الحارةأن يخرج خارج  
 ،ا طلب الن صارى الفرارززز  ولم ،164أعني كنيسة الروم ،سلام على الكنيسة المريي ة القدية، هجمت الإتجم ع عالم كثير

 .165بالسنجات( 24ص ) رج عهم العساكر //
 ،الغني ةلى خزاينها ا أموالها واهتدوا إوبعد ان استلبو  .اعظيمة جد   معصرة دم   )كذا(وفي هذه الكنيسة صار

 ن  إ ثم   )كذا(. اا وافر  وقتل فيها وفي جنينتها عدد   ،افأحرقوها ذلك اليوم نهار   166أم ا كنيسة الكاثوليك .أحرقوها ليلا  
                                                           

فض ة وشارع الكنيسة المريية أو الكاتدرائية المريية، "كاتدرائي ة لطائفة الروم الأرثوذكس في شارع الباب الشرقي، بشارع الكنيسة، بين طالع ال 164
ر البطريركية وملحقاتها... يرج ح أنها أنشئت في عهد الأمبراطور البيزنطي ا ضمن مجم ع كبير يضم  الداا جد  ا هام  ا عمراني  المنكنة، تشك ل معلم  

( وكانت عظيمة البناء. ذكرتها المصادر التاريخية باسم "كنيسة مريم"، ويعتبرها الباحث الألماني فاتسنكر من أولى 408–395أركاديوس )
ا لكنيسة القد يس يوحن ا المعمدان التي كانت في موضع الجامع تعويض  الكنائس الأربع التي أقر ها الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك 

فة الفاطمي يم تعر ضت للحريق بأمر من الخل 1009رضت الكنيسة للإهمال والتخريب خلال المراحل التاريخية. ففي سنة عالأموي...". ت
م، كتب عنها في  1184ا الرحالة المغربي ابن جبير حوالى سنة الحاكم بأمر الله، "لكنه عاد وسمح بإعمارها بعد حوالى سنة...". وعندما زاره

: "وفي داخل البلد كنيسة لها عند الروم شأن عظيم، تعرف بكنيسة مريم، وليس بعد بيت المقدس عندهم أفضل منها، وهي حفيلة ما يليه رحلت
ا عجيب، وهي بأيدي الروم، ول اعتراض عليهم فيها". على ا تبهت الأفكار وتستوقف الأبصار، ومرآها عجيب  البناء، تتضمن من التصاوير أمر  
م، ووضعوا يدهم 1400بعد خروج التتار من دمشق، ثم أعيد بناؤها، لكن خر بها جنود تيمورلنك سنة  1260أن  هذه الكنيسة تخر بت سنة 

د بنائها سنة (، كما رمت بعم1412-5139ا البطريرك ميخائيل الثالث )على كنوزها وذخائرها. وبعد خروجهم من دمشق أعاد إعماره
م( الكنيسة  1791-1767م، فهدم البطريرك دانيال ) 9175ة تعرضت لها دمشق سنة ة أرضي  ت جدرانها نتيجة هز  ق، ومن ثم  تشق  1524

فكانت كنيسة  كانت الكنيسة مؤلفة من كنيستين: الأولى هي كنيسة مريم أما الثانية  1860م. وقبل حوادث  1777وأعاد إعمارها سنة 
ك القديس نقول أو نيقولوس. "وفي أحداث دمشق أحرقت الأولى وتخر بت مع مجاورتها كنيسة القد يسين كبريانوس ويوستينا، فأعاد البطرير 

وضم  إليها ساحة كنيسة كبريانوس ويوستينا، وألغى كنيسة  1861( بناء كنيسة مريم سنة 1885-1850إيروثيوس الأول ذياذوخوس )
..."، الأب متري هاجي ولوس لعدم الحاجة إليها، ودمج هذه الكنائس في كنيسة واحدة سم يت المريي ة، وأعاد بناء الدار البطريركيةقيس نيالقد  

د. قتيبة الشهابي، أديرة وكنائس دمشق وريفها، )بحث ميداني توثيقي تاريخي أثري(، موسوعة كنائس دمشق، الجزء الثالث، دمشق،  أثناسيو، و
 .71-67، ص 2005

، وربما تعني هنا الآلت الكنسية التي 354، ص 1"سنجة الميزان ج سنجات: ما يوزن به كالرطل )فارسية"، المنجد في اللغة والأعلام، ج  165
  معينة عند تحريكها.تحمل في الزياحات وتعطي أصواتا  

"في حارة الزيتون بشارع الباب الشرقي، وتمتد  حتى سور دمشق إلى الجنوب  عقكنيسة الكاتوليك، أو كاتدرائية سي دة النياح للروم الكاثوليك، ت 166
ا يضم  الدار البطريركية وملحقاتها ا هام  ا ديني  ا بكنيسة الزيتون، أو بالكنيسة البطريركي ة. وتشك ل صرح  الغربي من الباب الشرقي عينه. وتعرف أيض  

ض كنيس لليهود القر ائين ابتاعه الروم الكاثوليك، ورفعوا في مكانه هذه الكنيسة، بمساعي ومدرستن قديتين... شي دت هذه الكنيسة على أنقا
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( كذا) ولم ينجو .تسل متهم الدروز ،ناكحين هوالفلا   168حيث كان الرياشنة ،167دير مار سركيس ،دير الأرمن
بحيث  ،فتحه لهم أحد الدروز،أعيوا من كسر الباب( كذا) ولم ،169الجديدلى الدير م توج هوا إنه  ثم إ .أحد منهم

وكانوا يدق ون الجرس  ،راهب بعد اودخلوا فأخذوا راهب   .(كذا) أدخل شمعة مشتعلة في ثقب الغال وأحرق الدق
 ،170ووضعوه في الجيروني ة ،وأخذوا الجرس .هكذا بالآخريفعلون  ثم   ،ويذبحونه "،!تفض ل قد س يا بونا" :ويقولون

                                                                                                                                                                                      

على اسم "سي دة النياح". ثم  1834حن ا بك بحري أمين سر  ابراهيم باشا المصري، وقد دش نها البطريرك مكسيموس مظلوم في عيد الشعانين 
أديرة وكنائس  رك غريغوريوس يوسف سي ور الدمشقي..."، أثناسيو و الشهابي،في عهد البطري 1865، فجد دت 1860احترقت في أحداث 
 .66-63دمشق وريفها، ص 

دير ما سركيس، أو كاتدرائي ة القد يس سركيس: "مجم ع كنسي فسيح لطائفة الأرمن الأرثوذكس، ملاصق لسور المدينة من داخله، داخل الباب  167
للمطرانية التابعة لكاثوليكوسي ة بيت كيليكيا للأرمن الأرثوذكس في أنطلياس بلبنان... كان في  اة ودار  ا ومدرس. يضم  كنيسة ودير  الشرقي مباشرة

(، دير وكنيسة للسريان الأرثوذكس على اسم القد يسين الشهيدين سرجيوس وباخوس. وكان م635قبل الفتح العربي الإسلامي ) هذا الموقع
ا للسور في الفتح العربي. وفي عهد ، وكان ملاصق  من مساواة انتهاء الباب الشرقي جنوبا   ، ابتداء  الموقع الأساسي لهذا الدير مقابل السور

المماليك، في القرن الخامس عشر أشرك السريان الأرمن معهم، لوحدة المذهب بينهما، في هذا الدير، الذي صار إلى الدمار أقرب منه إلى 
ت أكثر من مر ة في القرنين السابع عشر والثامن عشر. واحترقت في العمار. وبالتمادي تخل ى عنه السريان للأر  من... ويذكر أن  هذه الكنيسة رم 

على شكل صليب تعلوها قب ة كروي ة، وزي نت جدرانها برسوم جداري ة للقد يسين..."، أثناسيو والشهابي،  1866، فأعيد بناؤها عام 1860سنة 
 .60-59ديرة وكنائس دمشق وريفها، ص أ

التي وقعت في بلدتهم وحاولوا الحتماء في دمشق، لكن يد الإجرام طاولتهم  دي، وهم الذين هربوا بعد المجزرةالرياشنة، نسبة إلى بلدة راشي ا الوا 168
 مكان لجؤوئهم لتقضي على حياتهم.

المنطقة، وهو يقع في باب توما. تم  تأسيسه عام ا "بالدير الكبير" من سكان الدير الجديد: على الأرجح أنه دير الفرنسيسكان الذي كان معروف   169
ا لتعل م اللغة العربية، وضم  مكتبة هامة. أحرق هذا ا من الرهبان الفرنسيسكان بخاصة الأسبان منهم. وكان مركز  ا كبير  وكان يضم  عدد   1700

في الحوادث نفسها. "فطو بتهم الكنيسة مع الأخوة علمانيين يعملون في الدير والمدرسة  3من الرهبان و 7، وذبح فيه 1860ث الدير في حواد
. كما أن 74، أثناسيو والشهابي، أديرة وكنائس دمشق وريفها، ص 1864". كما أعيد بناء الدير سنة 10/10/1926المسابكيين الثلاثة في 

دير الراهبات العازاريات أو راهبات سان فنسان  ا، وهوحوالى مليون فرنك   بقليل وكل ف مبالغ طائلة 1860مة ا آخر كان قد تم  بناؤه قبل قو دير  
ا، انضمت إليهم بعض عائلاتهم، بالإضافة إلى مجموعة من مسيحيين بنت   120دو بول، والذي كان يأوي المرضى ويطعم الفقراء، كما كان يضم  

 عبد القادر الجزائري ورجاله، ، وتم  تخليص قاطنيه على يد الأمير1860قاطنين إلى جانب الدير، قد دم ر في حوادث دمشق سنة 
, 43 et 45., p. 41La vérité sur la Syrie, OUJOULATP 

ا لياقوت الحموي، "جيرون بالفتح، قال ابن الفقيه: ومن بنائهم جيرون عند باب دمشق من بناء سليمان بن داود، عليه السلام، يقال إن  وفق   170
وسقائف وحولها مدينة تطيف بها، قال: واسم الشيطان الذي بناه جيرون فسم ي به، وقيل: إن  الشياطين بنته، وهي سقيفة مستطيلة على عمد 

: أول من بنى دمشق جيرون بن سعد بن عاد بن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام، وبه سم ي باب جيرون وسم يت المدينة إرم ذات العماد، وقيل
بن عاد في موضع دمشق فبناها، وبه سم ي باب جيرون، وقال آخر من أهل السير: إن  حصن جيرون ا تحو ل إلى ولد عاد نزل جيرون زز  إن  الملك لم

ال إن ه بدمشق بناه رجل من الجبابرة يقال له جيرون في الزمن القديم ثم  بنته الصابة )أي الصابئة( بعد ذلك وبنت داخله بناء لبعض الكواكب يق
أماكن مختلفة متفر قة بدمشق، ثم بنت النصارى الجامع، وقال أبو عبيدة: جيرون عمود عليه صومعة، المشتري، ولباقي الكواكب أبنية عظام في 

 من أبواب الجامع بدمشق، وهو بابه الشرقي، يقال له باب جيرون، وفيه فو ارة ينزل عليها بدرج كثيرة في هذا قولهم، والمعروف اليوم أن  بابا  
، ص 2لحموي، معجم البلدان، ج و الرمح، وقال قوم: جيرون هي دمشق نفسها..."، ياقوت احوض من رخام وقب ة خشب يعلو ماؤها نح

199. 
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أخذوا أحد قسوس الروم  ثم   ،لى الجامع الأمويإ انقلوه أخير   ثم  ،وأحرقوا الدير وهدموه .وكانوا يبو لون عليه
 .وربطوه من رجليه وسحبوه في البلد ،171وعالمهم

. ويدعون لهم بالنصر ،سلام بالماء والسكر، وكانوا يستقبلون الإ172لى أبواب الحارةاليهود فخرجوا إ اأم  
درزي  وبعضهم تزيا  بزي  ، ت النصارىودل وهم على محلا   .ومن يعرفون مخبأه( كذا) وكانوا يدل ونهم على من تخبى  

 .173وفعل فعلهم
لى عنه تشير إ( كذا) معفا انصراني  ذا رأت ، وكانت إ174وفي اليوم الثاني كانت الدروز تركب في المدينة

لى قطع يشير إليهم بيده إو  "،(سلام ليس بسيات )كذاإ ن  إ" :كان يجيبهم  ."أسلم" :فكانوا يقولون له.قتله
                                                           

هو الخوري يوسف الحداد الشهير، الذي در س العلوم اللاهوتية والتركية واليونانية والعربية في "مدرسة دمشق الكنوتية"، وتتلمذ على  س  وهذا الق 171
ا، أمين ظاهر خيرالله، كس الذين تبوأوا أعلى المناصب الكهنوتية. وقد طو ب هذا الكاهن الشهيد قديس  يديه عدد مهم من رجال الدين الأورثوذ 

، 149و 116، ص 1899بعبدا )لبنان( سنة الأرج الزاكي في تهانىء غبطة البطريرك الأنطاكي السي د ملاتيوس، طبع بالمطبعة العثمانية في 
لإيساغوجي بالمنطق على الخوري يوسف حداد الأرثوذكسي..."، ميخائيل مشاقة، منتخبات من ويشير الدكتور ميخائيل مشاقة إلى درس "ا

ري ة مدي -الجواب على اقتراح الأحباب، للدكتور ميخائيل مشاقة، تحقيق أسد رستم وصبحي أبو شقرا، وزارة التربية الوطني ة والفنون الجميلة
ف مهن ا الحداد أيكونوموس الكرسي الأنطاكي، الذي طو به المجمع الأنطاكي . كان الخوري يوس132-131، ص 1955الآثار، بيروت، 

"، الشهيد في الكهنة القدّيس يوسف الدمشقي ورفقتهباسم " 1993المقد س بدوره الموس ع، الذي عقد في دير البلمند في تشرين الأو ل عام 
الذكر ميغاس أيكونوموس الخوري يوسف مهن ا الحداد أستاذ المدرسة تموز من كل  عام ذكرى لهم، عن استشهاد "المطو ب  10وحد د يوم 

لإسكندري ة"، راجع عبد الله بن طراد البيروتي، مختصر لب أرثوذكسي يي دمشق في بيروت واالكنائسي ة في دمشق والبعض من المعل مين وتشتيت أغ
يروت، بيروت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، تحقيق وتقديم نائلة تاريخ الأساقفة الذين رق وا مرتبة رئاسة الكهنوت الجليلة في مدينة ب

 .179، ص 2002، 1للنشر، بيروت، ط  قائدبيه، دار النهار
الشارع  -لطاني الشرقي من مدينة دمشق، أي المؤلف من الشارع المستقيم من باب شرقي إلى شارع الس -حي  اليهود يقع "في القسم الجنوبي 172

ا بباب كيسان. وهذا الحي  باق حتى اليوم، ويتوق ف في القشلة"، أثناسيو، من باب اسماعيل إلى باب شرقي مرور   -إسماعيل  باب المستقيم إلى
. وكان هذا الحي  في القرن التاسع يضم  أجمل البيوت وأفخمها، لأن  التجار اليهود 44سورية المسيحي ة في الألف الأول الميلادي، ص 

ا، مليون قرش   18مؤسسة تجارية لهم بحوالى  24يا، وكانت تقد ر قيمة رأسمال يارسون التجارة مع أوروبا وبخاصة مع بريطانالدمشقيين كانوا 
, p. 141 et p. 144., Damas des Ottomans à nos joursEGEORGEDGérard  

ا، إذ كانوا يلقون الردم على ا لئيم  لعبوا فيها "دور   في دمشق، إذ 1860يشير الأرشمندريت أغناطيوس ديك إلى دور اليهود في أحداث سنة  173
ة عبر التاريخ، حلب، المسيحيين اللاجئين إلى الدهاليز والأوكار والآبار، الأرشمندريت أغناطيوس ديك، العلاقات المسيحي ة الإسلامي ة في سوري

المسيحيين، إذ اشتروا مقتنياتهم الثمينة المسلوبة، التي  ا لبوجول، فقد استفاد اليهود في دمشق من مصائب . أما وفق  102-101، ص 2011
، وإن  الوثيقة رقم p. 14La vérité sur la Syrie, OUJOULATP ,كان المسلمون قد نهبوها منهم، بأبخس الأسعار، وامتنعوا عن رد ها إليهم، 

، تؤك د 1860تشرين الأول  7)موسى( مونيفيوري، والمؤرخة في والموج هة من "أعيان اليهود في دمشق إلى السي د  52المرفقة مع وثيقة رقم  52
ا في بحبس عدد منهم، وطبع   أمر اشتراكهم في حوادث العنف في دمشق لأن  فؤاد باشا تحر ى عن الأمر، واستمع إلى شهود عيان مسيحي ين، لذا

هم لأنهم "قتلوا ونهبوا وأسيئت معاملتهم، في حين لم يس  أبناء رسالتهم هذه يد عون البراءة ويطلبون المساعدة، ويتهمون المسيحيين بالحقد علي
في سوريا، ترجمة وتحقيق زكريا إدريس، رسالة دبلوم دراسات عليا في التاريخ،  1860إسرائيل بضرر"، وثائق الخارجي ة البريطاني ة حول أحداث 

-118، ص 52، الوثيقة 2007-2006الجامعة اللبناني ة، بيروت، إشراف الدكتور عبد اللطيف الحارس، كلية الآداب والعلوم الإنساني ة، 
120. 
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ون الإ .175عنقه  ."؟!ي التهيتم بالشراطيط وتركتم الدم  إ" :سلام على تغافلهم عن بعض النصارى بقولهموكانوا يوبخ 
 ."يدير الله ،دير اللهب" :( كانوا يقولون: "تركنا الدم" كم )كذافكانوا يقولون

وكان أهل  .وكانوا يخطفون البنات والنسا اللواتي أعجبنهن  ويسوقهن  أمامهم مسبيات حافيات بلا أغطية
كن  يصرخن    ،ا من كان يظهر صاحب عرضفكانت النساء حينما ترى مسلم  . يفعلون ذلك أكثرالقرى والأكراد 

كانوا   ،خروج أهل القرى غانّين ن بعد. ثم أ بينهم خصومات لأجل ذلكوكان ينتشب أحيانا   .ويستغيثن  به
 . قتلوا رجالهن  أن يرقصن أمامهمويلزمون النساء اللواتي ،يجلسون في أحد البساتين

ا  البنت التي( 25 ص) آه بالله // صارت لعبة في حضن السافك  ،بالعفاف 176كانت تتدلل في حضن ابه 
 .عنها وتقب ل يديه ليعفي ،الدم حال كونها تستعطف حنو ه بمرارة نفس

، ثر الخنق في أعناقهن  أ ،زقات الثياب مخد شاتلى أهاليهن  م  من النساء اللواتي جئن بعد مد ة إآه كم 
ن  إ . وقد ويخنقن أنفسهن   ،وشر هم )كذا( اجتهدن أن يتخل صن من أيدهم ،ذ رأين الظالمون قر بن نحوهن  وذلك لأنه 
 )كذا( وكان لم يبقى .177تسير بلا فتور اليوم الأو ل والثانيوهذه الأمور كانت )كذا(،  25/  19 بلغ منهن  وفاة

 .178ل  قليلا من البيوت لم تحرقإ

                                                                                                                                                                                      

ا في مجازر دمشق، والأغلبية كانت من المسلمين من سكان وفقا لبوجول، وبالعتماد على رواية شهود عيان دمشقيين، كان عدد الدروز محدود   174
 p. 45Syrie La vérité sur la, OUJOULATP , لمحيطة بدمشق ومسلمي دمشق نفسها،القرى ا

 p. 43La vérité sur la Syrie, OUJOULATP ,هذا ما تؤكده رواية دمشقيين لجأوا إلى بيروت وكانوا شهود عيان على الحوادث،  175

 أي أبيها أو والدها. 176
لما ورد في النص، في كتاب بوجول الذي  كبت بحق النساء والرجال والفتيات والأطفال، نجد رواية مشابهةعن الأمور الفظيعة والوحشية التي ارت 177

 p. 40La vérité sur la Syrie, OUJOULATP ,-41. يقول بأن قلمه يعجز بل يرفض أن يكتبها ويصفها لفظاعتها ووحشي تها
المسلمين،والبقية تعود ا فقط من ا مستأجر  بيت   500 ا، وكانوا يلكونبيت   3800كان يبلغ   يورد بوجول بأنهعن عدد بيوت المسيحيين في دمشق، 178

ا، بالإضافة إلى مقتنيات ومفروشات الخمس مليون فرنك   46إليهم، وقد قدرت قيمة كل بيت مع مقتنياته بعشرين ألف فرنك، ما يعني خسارة 
ا تضاف إلى فرنك   500000ا، وبالتالي فمجمل خسائر هذه البيوت الأخيرة فرنك   3000مستأجر، التي قدرت كلفة كل بيت منها  مائة بيت

سنة  ت، أما عدد البيوت التي احترقت نتيجة مجزر p. 40La vérité sur la Syrie, OUJOULATP ,-41ا، ا المذكورة سابق  مليون فرنك   40مبلغ 
ة فيقدر ها شاهين مكاريوس بحوالى سبعة آلف بيت، وعدد الذين قتلوا في دمشق وضواحيها بستة آلف نفس، والذين قتلوا في بقي   1860

. أما عدد الذين أصبحوا بلا مأوى 1860ا نفس العدد، وكل  ذلك وقع في شهر واحد هو شهر حزيران )شرقي( من سنة الأنحاء، كانوا تقريب  
ا. أما الذين ماتوا في ول مال ول ملجأ، فكانوا يزيدون على مائة وخمسين ألف نفس. وعدد اللواتي أصبحن أرامل كان ل يقل  عن عشرين ألف  

ا الشهر نتيجة الرعب والحزن المفرط والفقر بعد العز  فكان ل يقل  عن أربعة عشر الف. أما مقدار ما سلب ونهب فيقدره مكاريوس بما هذ
حي كانت ا أنه في الحي  المسي. ومن المهم الإشارة أيض  236-235سر اللثام عن نكبات الشام، ص ليقل  عن ثلاثة ملايين جنيه أو يزيد، ح

ها الماهرين، الذين كانوا ينافسون صناعة حلب ودير القمر، لأنهم كانوا يستعملون أفضل أنواع الحرير من كسروان فصناعة الحرير وحر  تتركز 
ا على هذا القطاع الإقتصادي المهم، الذي ما لبث أن استرجع بالتالي أثرت سلب   1860ا، وإن حوادث وكانت صباغاتهم من أفخر الأنواع أيض  

  p. 139. siècle eL’Économie politique de Damas Durant le XIX, HAZZALGZuhair ,،1870نة حيويته س
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ا لم صارى كلي  بادة الن  غايتهم من إ ذ وجد المسلمون أن  ، إالذي هو يوم الأربعاء ،في اليوم الثالث في الفتنة
وهذا العمل ليس  .180لكي يأتوا ويطف وا الحريق 179لى أهل الصالحي ة، أرسل شيخ الإسلام إلسبب نجاة كثيرتنجح 

 .ولو ترك هذا القليل لنفسه لسلم ،قليل ل  لم يكن بقي منها إن ه ، فإ( لطفي حارة النصارىنكان )كذاله معنى لأن ه إ
 .سلام كانوا صاحيين لهذا الأمر، فإن الإسلام المجاورةيسري إلى بيوت الإ ا إن كان خوفه ليلا  م  وأ

ن في اليوم أ ثم  . فان هؤلء الصوالحة كانوا أعظم داهية للنصارى !( على النصارىردي )كذا لكن يا ليوم
هؤلء الصوالحة والأكراد والعرب  ن  . إوذلك باطلا   ،وكذلك في هذا اليوم الردي ،الثاني نادى المنادي بالتأمين

ا من واحد   واد عى الصوالحة أن   ،هياج فهاجت البلد أي   .سهل ولذ  لهم سفك الدموالدروز في هذا اليوم قد 
لأن   ،(ا منهم قتله آخر مسلمن  واحد  نعم إ) دعوى هي باطلة ومجر د كذبهذه ال مع أن   ،صارى قو ص عليهمالن  

 .181ول لهم جسارة على مسك سلاح ،صارى سلاحولم يكن عند الن  ، لم يكن فيه نصراني، الموضع الذي قتل فيه
ن  البعض من المسلمين جمعوا في بيوتهم وكثر القتل وانقسمت البلد بحيث أ ،اا جد  واشتد ت الفتنة جد  

يتهد دون بعضهم بحريق بيت من  ( كذا) وكان ويقتلوهم. وكان البعض الآخر يريدون أن يخرجوهم .نصارى وام نوهم
 .في حيرةووقعوا ( 26ص ) // صارىالدروز وخاف المسلمون الذين يحمون الن  ( كذا) وكثرة. كان عنده نصارى

وكانت نساء  .ويقتلونهمصارى ، وكانوا يخرجون الن  مون باب المسلم الذي عنده نصراني بعلامة لذ)لك(ل  وكانوا يع
هم كانوا لكن  . صارى ويطردونهم من بيوتهميصرخون على رجالهم لكي يتركوا الن   ،ا من الدروزا ورعب  خوف   ،سلاملإا

كانوا يعتذرون من ،  يقدرون )ل( وعندما كانوا يرون أنهم .أمكنعكس ذلك يظهرون مجهودهم في وقايتهم ما 
 .182الدعوى لم تعد في يدهم صراني بأن  الن  

فكم ، هذا اليوم المشئومم في بالنسبة لما سفك من الد  ا انّا القتل الذي كان في اليومين الأولين ليس شيئ  
 !دخل عليهم المسلمون وقتلوهم عن آخرهم ،صارى كانوا مجتمعين في بيتمن عشرات وعشرينات من الن  

                                                           

ا، أس سه ا متواضع  الصالحية: حي  يقع خارج أسوار مدينة دمشق القدية، عند أقدام جبل قاسيون المشرف على دمشق. وكان في الأساس حي   179
 لبلادهم في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي. وفي أواسط القرن الثاني عشر، ولم يكن يضم  إل  الفلسطينيون الذين هربوا من الحتلال الفرنجي 

تمتد على مساحة كبيرة. أما في القرن التاسع عشر فقد كانت الصالحية ضاحية رائعة تتصل  بيوت، وتحو ل مع الزمن إلى مدينةا من الا محدود  عدد  
حيث يضون  للإستراحة للطبقة الغني ة. وكان القناصل الأروبي ون قد بنوا فيها بيوتا    ريفيةوتضم  بيوتا   ،بمدينة دمشق عبر بساتين وحدائق غناء

أو دارات واسعة، عرفت في ما بعد بالأكراد. وكان هذا  الجنود الأكراد، خلال هذا القرن، وإلى شرق الصالحية، بيوتا   بنى كما  فصل الصيف،
ا والأسوأ الدمشقية الأكثر تمرد  ألف نسمة، ويعتبر من الأحياء  15، يعد  Isabel Burtonز، ل1870إلى سنة  تعود ا لشهادة عينيةالحي وفق  

  p. 18, voir également p. 146Damas des Ottomans à nos jours, EGEORGEDGérard,-147 سمعة،
 المحر ضين على الفتن منذ الأساس. نلاحظ هنا دور شيخ الإسلام الذي يحاول أن يد عي المسالمة مع أنه كان من 180
 An , AWAZF–ARAZITLeilaا لمصادر عد ة، شرقي ة وغربية معاصرة لهذه الأحداث في: راجع كيفية تطور أحداث العنف في دمشق وفق   181

91.-, p. 85Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860 –Occasion Of War  
 .حتى الآنالأخرى التي عملت عليها  المصادر والمراجعهذه التفاصيل لم أجدها في  182



 

 

 
 

إلى قرب قنسلاتو  ااس راكب  وحمل القو  ، 184حيث تقو س بالقيمري ة 183نكليزيس الإوفي هذا اليوم قتل قس  
 .(مسكوه هناك وكسروه بالفؤس )كذا حيث 185نكليزي ةالإ

)كيف ل  وصلت إليه يدهم الذي ،186م الأورباويقد ابتلت بالد  سلام أيدي الإ ن  وبوجه الإجمال نقول إ
 .م السوريكما بالد    ،(وهم مقصودهم

وكان   .لى حارة أخرى، منعت الإسلام أن يتجاوز أهل حارة منهم إالذي هو يوم الخميس ،عوفي اليوم الراب
، ام الأكابر خافوا من الدروز والعرب ومن بعضهم أيض  نه  أوالظاهر  .عند حارتها لمنع الأخرىكل أهالي حارة تقف 

الذي هم أهاجوه نحوهم  ة( طعم)كذا( المستدمي الذي زاق )كذا ( هذا الجمهور الغضب يفتلت )كذالئلا  
 .وسكنت الفتنة اوهكذا أغلقوا أبواب المدينة أيض   ،أنفسهم

ولكن  .187والآخرون غربا   منهم نحو ثلاثة آلف من الشام ،جملة القتلى يبلغ نحو خمسة آلف ن  ويقال إ
كما   وجاعيقة والأخذتها الض  نصارى دمشق استرخت )؟( أ وغاية ما يقال بأن   .للآن لم يصر تحقيق على ذلك

                                                           

المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها إلى هذا القسيس، ولكننا نعلم من خلال وثيقة مرسلة من مسلم تركي في دمشق إلى وزارة معظم لم تشر  183
م. وهذه الرسالة المترجمة من  والتي استمر ت ثلاثة 1860تموز  9ا قتل قرب القيمرية، بعد توق ف أحداث الخارجية البريطاني ة، بأن مسيحي   أيا 

التركية تحتوي على تفاصيل عن قومة دمشق مشابهة لما جاء في "تنهدات سيريا" لجبرائيل ميخائيل شحادة ما يؤك د صح ة ما جاء فيه من 
 .76، هنا ص 76-72، ص 32، مرفقة مع الوثيقة 34في سوريا، الوثيقة رقم  1860معلومات، وثائق الخارجي ة البريطاني ة حول أحداث 

رة القيمرية حي من أحياء باب توما في دمشق القدية داخل الأسوار، جنوبي باب السلام، غربي جادة الدوامنة، وشمالي الشارع المستقيم، وحا 184
، التي  تحو لت إلى مسجد في القرن السابع الميلادي، وأعطي اليهود. وأصل تسميته الأيرية، وليس القيمرية، وذلك نسبة إلى كنيسة آجي ا ماريا 

 Le vieux , EUSSÉOGLOUKAnghélosللمسيحي ين لبناء كنيسة، وهو الآن ما يطلق عليه اسم الكنيسة المريي ة،  ا عنهموقع آخر بعيد  

173. , Dar Tlass, Damas, 1988, note 4, p.de la rue ”cris“images et  –Damas qui s’en va, 1930  
 Gérard، كذلك راجع: 50راجع خريطة هذا الحي وغيره من أحياء دمشق القدية في أثناسيو والشهابي، أديرة وكنائس دمشق وريفها، ص 

924, detail, pas de pagination., Plan de Damas en 1Damas des Ottomans à nos jours, EGEORGED 
المسجد الأموي، في حي مسلم. على أنه يوجد هنا بعض الغموض في ما يتعل ق بهذا القس الإنكليزي، كانت القنصلي ة الإنكليزي ة تقع شمالي  185

نفسه، الذي بعث برسالة  (Smylie Robsonالذي يشير شحادة إلى مقتله، فهل يكون هو نفسه القس أو المبش ر الإنكليزي سميلي روبسون )
تطور الخطر للأحداث في الحي  المسيحي وعدم قدرته عل الوصول إلى القنصلية البريطاني ة؟ مستعجلة إلى القنصل الإنكليزي برانت وصف فيها ال

( William Grahamفي الواقع إن  الذي قتل بالفعل هو قس إيرلندي كان على معرفة بسميلي روبنسون ذاته، وهذا القس يدعى وليم غراهام )
ىء، إلى مكان أكثر أمانا، أي إلى القنصلية البريطاني ة، لكن  أحد مسب بي الشغب وقد قتل في طريق هربه من بيت الحواصلي، حيث كان يلتج

 Civil Conflict in Lebanon and  –An Occasion For War , AWAZF–ARAZITLeilaا أنه القنصل البريطاني،قتله معتقد  

.91-, p. 90Damascus in 1860 
ا لليلى فواز، ص كذلك القنصلية البروسي ة وفق  )الإنكليزية وحدها لم تحترق في هذه الحوادث،لكننا نعلم من خلال كتاب بوجول أن القنصلية 

 80الأخوة الفرنسيسكان، والأخوة الثلاثة من عائلة مسابكي، و قر ه، أما الذين قتلوا فكانوا منا في مزز  (، وبقي القنصل الإنكليزي سالم90
الذي أحرق، بالإضافة إلى ثمانية أديرة وكنائس أخرى كدير العازاريين، ودير الموارنة ودير الروم ا كانوا قد لجأوا إلى دير الفرنسيسكان شخص  

 p. 41La vérité sur la Syrie, OUJOULATP ,-.43الأورثوذكس ودير الأرمن الأورثوذكس، 

 .163راجع حاشية سابقة رقم  ،43ص   عن بوجول،عن الأوروبيين الذين قتلوا في هذه الحوادث، وبخاصة من الرهبان، نقلا   186



 

 

 
 

  تلال  تلال  ( 27ص ) شب انها سقطوا في الشوارع // .صارت رابية سوداء ،188ار في حاراتهماشتعلت الن   خطر
 .189متروكين لطيور السماء ووحوش الأرض

 ،صارى منذ القديمثروة الن  ، 190تلك القصور الجميلة والدور المزخرفة وتلك المقتنيات الكثيرة كيف أن  
 ؟سلبت وباد)ت( في ساعة واحدة

 ؟لى الأرضس المرتفعة الغني ة أصبحت ناية إتلك الكنائ كيف أن  
 ؟ا عن سماع أصوات التراتيل يسمع فيها هرير الكلاب وهمهمتهم حول القتلىعوض   كيف أن  

 ؟كيف أن أوليك الأجسام التي كانت تعيش بالرفاهي ة صارت وليمة للكلاب
 ؟عين تستطيع أن تنظر ذلك المنظر ول تبكي أمن
 ؟لسان يستطيع أن يصف تلك الأهوال ول ينحب أي  
 ؟قلب يتصو ر سفك ذلك الدم البارد ول يسكر من الحزن أي  

  

                                                                                                                                                                                      

يبدو أن هذا العدد قريب من الحقيقة والواقع وغير مبالغ فيه، على أن  شاهين مكاريوس، يجعله ستة آلف من سكان دمشق وضواحيها،   187
ألف،  35، أما الأرشمندريت أغناطيوس ديك، فيقد ر عدد القتلى بعشرة آلف مسيحي من أصل 235كشف اللثام عن نكبات الشام، ص 

 .101ة في سوري ة عبر التاريخ، ص العلاقات المسيحي ة الإسلامي  
  Victor Nau de عن المصور الفرنسي فيكتور نو دو شومبلوي انظر صورة عن حريق البطريركية الأورثوذكسية في دمشق ومحيطها نقلا   188

Champlouis   ريحاني، من أرشيف  -ال صدر لي تحت عنوان: جوليات الراسي ا في المكتبة الوطنية في باريس، وقد وردت في مقومحفوظة حالي
، وردت في ص 506-435(، ص 1997) 26شق، في دراسات، عدد خاص بطريركي ة أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في دم

 p. in 1860Civil Conflict in Lebanon and Damascus  -An Occasion For War, AWAZF–ARAZITLeila,  عن:، نقلا  500

II 
بيروت تموز  25، الأولى مؤرخة في 22ورقم  20ا لحالة دمشق بعد المجزرة في وثيقتين من وثائق وزارة الخارجية البريطانية، رقم ا مشابه  انظر وصف   189

الى القنصل العام مور من ا من السي د غراهام أيض   مرسلة 22اسل، والثانية التي تحمل رقم ، وموجهة من القنصل العام مور الى اللورد ر 1860
، وفيهما وصف دقيق للخسائر البشرية والمادية التي أصابت المدينة وسكانها المسيحيين، جوليات الراسي، 1860تموز  26دمشق بتاريخ 

ات المعهد تاريخ وذاكرة نزاع، منشور  1860العلاقة بين حوادث حاصبيا و القومة في دمشق عبر مخطوط جبرايل مخايل شحادة الدمشقي، في 
ص و  278، هنا ص 300-272، ص 2015دمشق،  -د، بيروت الفرنسي للشرق الأدنى، بالتعاون مع الجامعة اليسوعي ة وجامعة البلمن

 .49-44ص في سوريا،  1860حول أحداث ، كذلك راجع وثائق وزارة الخارجية البريطانية 293
بيت  500( أكثر من 1807( كانت دمشق تضم  في بداية القرن التاسع عشر )سنة Badia y Leyblichا للرحالة الأسباني علي باي )وفق   190

  p. 109Damas des Ottomans à nos jours, EGEORGEDGérard ,فخم، يكن أن نطلق عليها اسم قصور، 



 

 

 
 

 وأعيان الميدان 191فصل في النجاة وفي باشا المغاربة
 والقلعة والسفر

 ؟192بادتهممع وجود تلك المؤامرة والوسايط لإدمشق بأن ه سيبقى مسيحي ون ب من كان يظن  

                                                           

التاسع عشر، كان في حوالى العشرين من  باشا المغاربة أي عبد القادر الجزائري من مشاهير الجزائريين الذين خاضوا صراعا ضد  فرنسا في القرن 191
. كان والده الشيخ محيي الدين علامة زمانه في 1847لقيادة شعبه في حرب تحريرية استمرت حتى نهاية سنة  1832عمره عندما انتخب سنة 

القادر الجزائري على دراسة الفلسفة قطع عبد نإقليم وهران، وتعل م عبد القادر على يديه كل  العلوم الإسلامي ة. بعد حج ه إلى مك ة مرتين ا
، وأصدر الكثير من البيانات للجزائريين لتوحيد أنفسهم وللدفاع عن وطنهم 1832 للجزائر سنة ة. وقد انتخب سلطانا  ة والعلوم التطبيقي  اليوناني  

ووسط الجزائر، بما في ذلك وقد اعترفت فرنسا بسيادة الأمير عبد القادر على غرب  .1830انوا قد احتلوا البلاد سنة الذين ك ،ضد  الفرنسيين
ة ووافقت على إمداده بالأسلحة وأن تتبادل معه القناصل. لكن  الفرنسيين أخذوا قليمي وهران والجزائر، وعقدت معه معاهدة تجاري  إمعظم 

، ومن 1835قرروا إعلان الحرب عليه رغم معاهدة السلام. لكنهم هزموا أمامه سنة يبة إلى جهود عبد القادر لتوحيد البلاد، فر ينظرون بعين ال
، وقد عمل عبد القادر على إصلاح إدارته وتنظيم حكومته وتقوية جيشه. وكان العمود الفقري لهذا 1837ثم  أمضوا معاهدة أخرى معه سنة 

"باسم  1837للجزائر خليفة للجنرال فاللي أدى إلى خرق معاهدة  الجيش من الفلاحين. لكن تعيين الجنرال الفرنسي بوجو كحاكم عام
الحتلال الكامل" للجزائر. فقد هاجم بوجو الأمير عبد القادر بجيش كبير أجبره على اللجوء إلى المغرب، وأرغم سلطان المغرب على "طرد 

ا إلى أخير   الحتلال الفرنسي، إل أن ه اضطر  اولته اليائسة ضد الأمير من بلاده وإعلان الحياد بخصوص النزاع الجزائري الفرنسي..."، ورغم مح
، بعدما ذهب الأمبراطور نابليون 1852ا وافقوا على أن يلجأ إلى سورية سنة تسليم نفسه إلى الفرنسيين الذين نفوه وسجنوه في فرنسا، وأخير  

ا ضد  فرنسا، وتوج ه نحو الشرق حيث أمضى  بأنه لن يرفع سلاح  ا، ووعده الأميرالثالث بنفسه إلى سجن أمبواز وأطلق سراحه وأهداه سيف  
ر الآداب، بيروت، ، أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائري ة، منشورات دا1883 في دمشق سنة حياته بالكتابة والتعليم والصلاة، وتوفي  

حاشية مد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العلي ة العثماني ة، ا حول شخصي ة عبد القادر الجزائري، مح، راجع أيض  60-49، ص 1969، 1ط
 .527-526، ص 1

المسلم التركي في رسالته إلى وزارة الخارجية البريطانية، إلى مسألة رسم الصلبان وإدعاء القتصاص من المذنبين،  عن هذه المؤامرة المدبرة يشير 192
رسالهم إلى السوق لكنس الشوارع، وكيف تدخل مسلمو الجوار لإنقاذهم. "... وفي غضون الذين كانوا أطفال، بوضع السلاسل في أرجلهم وبإ

(. وفي ظرف ساعة كان مدفعان يطلقان النار، ومنذ تلك اللحظة بدأ إطلاق جميع المحال التجاري ة في )السوقخمس أو عشر دقائق، أغلقت 
ا من أسوأ سكان الميدان، مسلحين، ا غفير  ن القوات الغير نظامي ة، أخذ معه عدد  النار. الخائن، سليم آغا، من الميدان، ضابط )بوليق باشا( م

ا، فخلعوا الأبواب هو  إلى المنطقة المسيحي ة، وما إن دخلوا تلك المنطقة حتى هاجموا بيوت المسيحي ين التي كان قد حد دها مسبق  وقادهم حال  
العدد الضخم من المجرمين المسل حين الذين كانوا تحت إمرة هذا الخسيس، لم يتمك ن أحد وأصحابه، وقاموا بالنهب والحرق والقتل، وبسبب هذا 

بحشود ملأت المدينة  والعرب والدروز جاءوا بعد ساعات من إيقاف أعمال السلب هذه في بدايتها. صحيح أن  سكان القرى المحيطة بدمشق،
اد والنسجام، وسعي كل  سك ان دمشق مع  ولإضرام الحرائق. لكن  الجتماع ا، وكانوا قساة في إراقة الدماءوأنهم نهبوا الكثير أيض   والت فاق والتح 

ا  . وما حصل يجعل الأمر واضح  القرويين والعرب على تنفيذ هذه في غضون ساعة واحدة، ما كان ليحصل دون تخطيط مسبق من رؤسائهم
يض والخضر في أماكن بارزة على كلّ البيوت الإسلاميّة، ولم يمنعها أحد. كما النهار، ففي غضون خمس أو عشر دقائق نشرت الرايات الب

حراس المدينة والجنود الغير ا؟ ثّم هل من الممكن أن تحصل كلّ هذه الأمور، في وقت قصير كهذامن دون أن يكون قد هيّّء لها مسبق  
مدينة، لحماية المنطقة المسيحي ة، كانوا أو ل من بدأ النهب والحرق والقتل. ا، ووضعوا علانية، بأمر من المجلس الأعلى للنظامي ين الذين جمعوا سابق  

 نطقة المسيحي ة، وأغلقوا بإحكاملو أن  شرطة المدينة، وسكان الميدان الذين عي نوا كحرس لها، راقبوا بانتباه مداخل الشوارع التي تقود إلى الم
وا إرجاعهم ومنعهم من دخول المنطقة المسيحي ة، كما يفعل الجنود النظامي ون، لما كانت بوابات المنطقة، وأطلقوا النار على المهاجمين وحاول

، بل كانت على الأرجح توق فت سريع   ا. لو أن  أعضاء المجلس الأعلى والزعماء والأشخاص الرئيسي ين في المدينة المسألة وصلت إلى هذا الحد 



 

 

 
 

صارى لخلاص الن   )كذا( سيكون سبب ،صارىالذي أخذت بلاده الن  ، باشا المغاربة من كان يظن  أن  
 المساكين؟

 صارى؟ستكون حماية للن   ،وقت التي كان يخشى منها كل   ،193الميدان من كان يظن  أن  
من كان غرضهم كالقناصل  وقد نجا كل   .من مسيحيين الشرق المساكين الله شاء أن يبقى بقي ة   ن  لول أ

 .صارى ولم يبلغوا مرامهموأغنياء الن  
مأم   ا:نجاة من نجا فكان بنوع عجيب جد  ا أم    حتى   ،باروالبعض في الآ ،ا البعض فالتجأوا في أقبية ثمانية أيا 

( 28ص// ) ونجوا بهذه الوسيلة ،والبعض تزي وا بزي  النساء ،كان الخز  ينبت على ملابسهم  ،اا صعدوا أخير  ززز  م لمنه  أ
 ،والبعض الذين لهم شركاء مسلمون، فسك روا وبقوا جملة أيام ضمن المخازن ،والبعض كانوا في مخازنهم في الخانات

 ،سلام الشفقة عليهم، والبعض الآخر أخذت الإسلامي ةوالبعض دخلوا في الإ، 194يوم جاء شركاؤهم وأخذوهم أول  
فكانوا يخرجون  ،ولكن مع كونهم حموا هؤلء البو)ساء( .195لى بعض من الناهبين وحموهمأوا إوالبعض التج

 .المسيحيين كغيرهم ويغوصون في دم  

                                                                                                                                                                                      

يقل أحد من الأعضاء والزعماء والرجال  بينما، في تلك الظروف، لما كان حصل أي  شيء: توج هوا في ذلك الوقت إلى المنطقة المسيحي ة، لم
وعلى ممتلكاتهم، بيوتهم، أولادهم  المذكورين"كفى"،ومن هنا كان من الواضح أنّ الكارثة التي وقعت على رؤوس المسيحيّين المساكين

وثائق الخارجي ة  ا..."،وضوح   تي أظهرتها تصرّفات هؤلاء جعل هذا الأمر أكثرا من قبل الزعماء، والدلالات الوأزواجهم كانت مدبرّة سلف  
،وهناك معاصر آخر دمشقي مسلم لقومة دمشق، هو محمد بن السعود 74، ص 34في سوريا، الوثيقة  1860البريطاني ة حول أحداث 

(، تؤك د 1969و 1968بتاريخ  22و 21لعددين في ا)اثالحوادث، نشرها كمال الصليبي في مجلة أبحعن الحسيبي، الذي ترك مخطوطة صغيرة 
كوا في مسؤولية الأتراك والعساكر التي جن دوها، من أسوأ فئات الناس، عن مهاجمة الحي  المسيحي، ويعطي أسماء المسؤولين العسكريين الذين شار 

رق المساندة أو العوني، والمؤلفة بخاصة من أكراد الصالحي ة، المجازر، هم وسكان الميدان، فالفرق العسكرية المسؤولة عن الهجوم هي التالية: الف
معروفة باسم السي ارة، بقيادة مصطفى بك، وكل هذه الفرق  نيل مصطفى الحواصيلي، وفرقة خاصةبقيادة ميرالي، والجندرمة بقيادة الكولو 

 p. 163siècle eXIX leL’Économie politique de Damas Durant , HAZZALGZouhair ,- بحسب الحسيبي كانت من الأشقياء،

في  كما أن المؤر خ الفرنسي بوجول المعاصر للأحداث، يتهم  في مقد مة كتابه، الدولة التركي ة مباشرة بتدبير هذه المؤامرة ضد المسيحيين  164.
 VI-Préface, p. V ,La vérité sur la Syrie, OUJOULATP ا،سورية للقضاء عليهم نهائي  

ا من أسوأ سكان الميدان، مسؤولية البدء بأعمال العنف، لشاهد العيان التركي، الذي حم ل قسم   34وهذا ما يتناقض مع ما جاء في الوثيقة  193
 ، كذلك للحسيبي الذي يشير إلى مشاركة سكان الميدان بالمجازر كما ورد في الحاشية السابقة.185راجع حاشية سابقة رقم 

ا من يقول شاهد عيان تركي عن هذا الموضوع بالذات ما يلي: "... صحيح أن  بعض الأشخاص المسلمين أخذوا من المنطقة المسيحي ة بعض   194
أذى الرجال والنساء والأطفال ونقلوهم إلى بيوتهم، بحج ة أنهم يشعرون بالرأفة تجاههم، ولكن يا لهؤلء السك ان المساكين! وما أصابهم من 

أنزلت بهم..."، وثائق  أفعال العنف الشريرةذيب في بيوت هؤلء من أجل حملهم على كشف الأماكن التي خبئوا فيها مد خراتهم، وكم من وتع
 .75، ص 34في سوريا، الوثيقة  1860الخارجي ة البريطاني ة حول أحداث 

 ARAZITLeila–بالإضافة إلى اللجوء إلى بيت عبد القادر الجزائري، هناك عد ة طرق اعتمدها الناجون من المسيحيين للبقاء على قيد الحياة،  195

92.-, p. 91Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860 –An Occasion For War , AWAZF 
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اس الذي جل  مقصدهم  ول رعاع الن   ،المسلمين كانوا مط لعين على تلك المؤامرة ضح أن ليس كل  وهكذا يت  
 ،هبن هاجوا للن  ، فلم ا أالجهلة في أوقات الضطراب يهيجون ومن المعلوم أن   .كان نهب بعض أمتعة لأجل فقرهم

ات يغمزونهم أو فكان مشايخ الحار  .196هبو)ن( على الن  كانوا يكب  ،  وأرجعهم العسكر لكي يتقل دوا سلاحهم
والسبب جهل  .ليه، وعلى ذلك تدر جوا إلى ما تدر جوا إ"، أي شيء يصير"احرقوا اقتلوا: يقولون لهم ما لسان حاله

 .منهم كانوا يحمون بعض النصارى 197...اكثر
ن وكا ،199صارىلى حارة الن  ، نزل مع جماعته إبعد حدوث الفتنة ،198مولي عبد القادر المغربي ن  إ ثم  

يا سي دي دع هؤلء الفقراء " :سلام وقال لهطريقه أحد الإوقد عارضه في  ،فرنجمعارفه من الدمشقي ين والإيأخذ 
أيام يرسل جماعته بين حارات وخرابات  )كذا( ودام الثلثة ".؟!شيء هم يفعلون أي   .االجياع يأخذوا لهم شيئ  

 .200صارى القلعةأن يفتح للن  ه هو الذي طلب من الحكم ن  وقيل إ . ونساءصارى ويجمعهم رجال  الن  
                                                           

على "موجز ملفات دعاوى الذين اقترفوا جرائم خلال الأحداث التي وقعت في دمشق"، الملحق  الإطلاعة هذه المعلومات من خلال تبين  صحن 196
أن  المحكومين بالإعدام، كانوا بمعظمهم من الفئات الفقيرة التي ، إذ 1860ول كانون الأ  15بمحضر الجلسة الرابعة للجنة الدولية والمنعقدة في 

لمرطبات والزراعة والبقالة والبستنة وغيرها، إلى جانب من ل عمل له. كما ورد في المحضر عينه أسماء ضب اط ا بسيطة كالحلاقة وبيع اتمارس مهن  
 1860وجنود نظامي ين وغير نظامي ين، حكم عليهم بالإعدام لما اقترفوه من تحريض وقتل ونهب وحرق واغتصاب، الأب أنطوان ضو، حوادث 

 .145-124، 1(، ج 1862-1860ة، المحاضر الكاملة )الدولي  في لبنان ودمشق، لجنة بيروت 
 كلمة غير واضحة صعبت قراءتها. 197
 عبد القادر المغربي أو الأمير عبد القادر الجزائري. 198
. وحول حارات دمشق القدية، راجع 50أي باب توما، راجع خريطة لهذا الحي في كتاب أثناسيو والشهابي، أديرة وكنائس دمشق وريفها، ص  199

(، في الخزانة م 1546-1475ه /  935-880ن بن طولون الدمشقي الصالحي )حبيب زيات، حارات دمشق القدية لشمس الدي
 .23-21، ص 2، جزء 1999، 2س، حريصا، طأجزاء، مطبعة القديس بول 4الشرقية، 

خ لمؤر ا إلى قى من مسيحيي دمشق، فهو بالنسبةقاذ ما تبهناك شبه إجماع على الدور الإنساني الذي اضطلع به الأمير عبد القادر الجزائري في إن 200
بتخطيط من  ،والتي حصدت آلف الأرواح،التي وقعت دمشق  ،ء الأمل الوحيد في ظلام الأعمال البربريةالفرنسي بوجول، كان بمثابة ضو 

ر لردعها بشراء الأسلحة والذخيرة، وعمل على التحض   فعبد القادر برأي بوجول كان يعلم بالمؤامرة المدب رة ضد  مسيحيي دمشق .الأتراك ورجالهم
ا من رعاع مسلمي دمشق. ولم ا كبير  ما جعل أحمد باشا يؤخ ر تنفيذ خط ته، بتعيين أسوأ الناس بحج ة حماية الحي  المسيحي! كما أنه سل ح عدد  

، جرت أهوال "القومة" 1860تموز من سنة  9المجرمة وفي يوم لكن  أحمد باشا كان ماض في خطته سيحيون غافلين عن هذه المؤامرة. يكن الم
الذي لم  ،في دمشق، والتي سعى عبد القادر ورجاله الجزائرين إلى حماية عدد من المسيحيين من سوريين وأوروبيين ورافقوهم إلى بيت عبد القادر

الذين أنقذهم عبد القادر الجزائري، لوله لما  ،(Mr Nageant) فقة قسم منهم إلى قلعة دمشق. وبرأي أحد العازاريينايعد يتسع، لذا تم ت مر 
ا لهم أنقذ عبد القادر بقي مسيحي في دمشق، كما أك د له ذلك عدد من شهود العيان الدمشقيين الذين لجأوا من دمشق إلى غزير، إذ وفق  

preface, La vérité sur la Syrie, OUJOULATP ,في دمشق، لما أهرق أي  دم   ،ولو قامت الدولة العثماني ة بواجبها ،ورجاله آلف المسيحيين

43 et 45.-39, 42-p. VIII, et p. 38، 12000الذي سلم بفضله  ائري ورجالهيؤك د شاهين مكاريوس على هم ة ونخوة وشرف عبد القادر الجز 
 في آل الذم ة الآمنين في ظل كم؟ أو بمثل هذا تقضي عليكم ا، كما ويذكر نص  ما قاله الأمير للثائرين: "... أبمثل هذا أوصاكم رسول اللهمسيحي  

، وتعد ون هذا شهامة وهو العار ا وأضعف حال  صارى وتفتكون بهم وهم أقل  عدد  ا لكم من أنذال خائنين، تغدرون بالن  البسالة العربية؟ سحق  
واعلموا أنكم سوف تتوبون وتندمون حين يأتيكم الإفرنج  بنفسه. فارجعوا في الحال أو أني ل أغمد هذا السيف حتى أرويه في دمائكم...

حسر اللثام عن نكبات  للدفاع عن هؤلء النصارى المظلومين، حين يجعلون جوامعكم كنائس ويجعلوكم عبرة للمعتبرين..."، شاهين مكاريوس،
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لى بيت إ ،وعلى الحريق كن  يركضن من الحريقاللواتي   ،ساء والبناتون الن  سلام أنفسهم كانوا يدل  الإ ن  ثم إ
 ."لى بيت باشا المغاربةأنتن ل تخفن اذهبن إ: "ا يا مريموكانوا يصرخون داي   ،باشا المغاربة

في بقاء ( 29ص ) نساني ة يكن أن يقال أن ه هو الواسطة //والإهذا الرجل صاحب المرؤة  ن  وبالإجمال إ
 .201والنصارى مديونة لجميله ،النصارى

د من هذين الرجلين واح وكل   .اا تام  حفظ نصارى الميدان حفظ   202عمر آغا العابد شيخ الميدان وأما
 .ا لمن حموهماكرام  ( إ)كذا 203اظر  أ

                                                                                                                                                                                      

 في لبنان، عن حوادث دمشق بتاريخ ن القري ة،جوابي ة من عبد القادر الجزائري إلى بعض مستوضحيه م ، راجع نص  رسالة234-233الشام، 
 .102ة في سورية عبر التاريخ، ص ، في أغناطيوس ديك، العلاقات المسيحي ة الإسلامي  1860تموز  18

مسيحي في دمشق،  12000ومن المفيد باعتقادي معرفة رأي الكولونيل تشرشل بشخص عبد القادر الجزائري وبما قام به من إنقاذ أرواح 
 عن (، رجل منفي يقضي أيامه ولياليه في الدراسة والتأم ل الديني والصلاة منعزل  )دمشقبة إليه، "...كان يقطن في هذه المدينة الشريرةسفبالن

ر...هذا ا حياته للوطني ة النزيهة والعبادة والكفاح في سبيل القيم والواجب...وكانت النكسات التي تلاحقه تتو جه بأمجد أكاليل الغاالناس ومكر س  
عة حتى هو عبد القادر..."، وعن قيامه بعمله الإنساني تجاه المسيحيين، يتابع تشرشل قوله بأنه "... ما إن وصلت مسامعه أخبار الكارثة المرو  

شاطىء الأمان  أمر أتباعه من الجزائريين المخلصين بدخول الحي  المسيحي، لإنقاذ من يستطيعون إنقاذهم، فتمك نوا من إيصال المئات منهم إلى
ا الوسائل في بيته قبل حلول الظلام، بينما كان العديد من المسيحي ين يتدفقون على السفارة البريطاني ة... من نافل القول أن الأتراك لم يت خذو 

وا وحر ضوا عليه وأعطوا الأوامر بصدده واشتركوا فيه . عبد القادر وحده انتصب الكفيلة لإيقاف هذا الطوفان)من( الذبح والحرق، بل إنهم تستر 
م له الطعام. وكان هو بنفسه يخرج ويعود ا منيع  سد   ا بين الأحياء والأموات. وكل ما وصل إلى بيته فوج، أنقذه أتباعه وأخذ يطمئنه ويواسيه ويقد 

ا بإثني عشر ألف شخص تقريب  بأعداد منهم. ثم  قس مهم جماعات جماعات، وأرسلهم تحت حراسة إلى القلعة حيث اقترب عدد من أرسل إليها 
 .216-214، النص  النكليزي، س 116-114تشرشل، الدروز والموارنة، ص   من مختلف الأعمار..."،ا وإناثا  ذكور  

ذلك بشكل  سبقت الإشارة إلى مصادر ومراجع تثني على العمل الإنساني الذي قام به الأمير عبد القادر الجزائري، لكن هناك من يفس ر 201
قل ة أكثر م ا هو إنساني. فالمؤرخ اللبناني منير اسماعيل يشير إلى أن  الأمبراطور الفرنسي نابليون الثالث، كان يرغب في إنشاء دولة مست سياسي،

 ورجاجر المرسيلي السوري الأصل، جفي سوريا، يضع على رأسها الأمير عبد القادر الجزائري لقربه من المسيحي ين والمسلمين، كما يذكر أن الت
، حيث بنى علاقات متينة مع المسيحي ين والمسلمين 1856شارل بولد، هو الذي أقنع عبد القادر الجزائري بالذهاب إلى دمشق سنة 

بتشكيل جيش من الجزائريين. ى مساعدات مالي ة وأسلحة م ا سمح له وبالقناصل الأجانب في سورية. وكان عبد القادر الجزائري يتلق  
نان في السياسة ، وأنقذ آلف المسيحي ين المهد دين بالموت"، منير اسماعيل، لب1860الصغير"، هو الذي أحبط هجوم تموز سنة الجيش ""وهذا

  المؤرخ الفرنسي دومينيك شوفالييه، ويتناول 70-69، ص 2005، 1التاريخ، بيروت، ط (، دار النشر للسياسة و 1861-1840الأوروبي ة )
 5000ذبح أكثر من ا لتدخ لهم العسكري بعد ذات استقلالي ة في سوريا تفصل بين مصر والأناضول، ويجعلها سبب   فكرة إنشاء فرنسة لدولة

ا من ه قسم  تدمشق، على أن يوكل الأمبراطور نابوليون الثالث إدارة هذه الدولة لعبد القادر، الذي كان قد علا نجمه لحماي مسيحي في مدينة
ع سياسته العربي ة والإسلامية المقر رة للجزائر، بحيث يث ل تطبيقها في آسيا وإفريقيا أحد أوجه سياسته الخاصة المسيحي ين، "ومن ثم  أن يوس  

لنهار للنشر، بالقومي ات..."، دومينيك شوفالييه، مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعي ة في أوروبا، نقلته عن الفرنسي ة منى عاقوري، دار ا
جرجي الحداد، البلاغ المبين في أصل  أيض ا بوليون الثالث راجعا، وعن تفاصيل السياسة الإستعماري ة لن394-393، ص 1994بيروت، 

البرازيل سنة  -ولو ، )طبع لأول مر ة في سان با1991، 1حركة سنة الستين، أعاد طبع الكتاب محمود موسى، دار المعالي، بيروت، ط 
 .75-65(، ص 1931
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كان ،  ويريد أن يخرج ليمضي مع جماعة باشا المغاربة ،كان في بيت أحد المسلمين  فان أما لبعض النصارى
صارى حينما كانوا يسمعون كذلك الن  .  وهكذا كان يتنع "،لى خلا ويذبحونهميأخذونهم إ" :سلام يقولون لهالإ

 ل  صباح إولم يصبح ال .اوراشي   اه سيصيبهم فيها ما أصاب أهل حاصبي  ا بأن  فكانوا يهربون بقدر مكنتهم ظن   ،بالقلعة
وكان يوجد أطفال صغار على أيدي أخواتهم الصغار بدون أمهات . عظيم من نساء وأطفال في تلك القلعة وبقي

والباقي فسحة مكشوفة ، يحيط سور فيه بعض أقبيةهذه القلعة كناية عن مكان مربع .وأمهات بدون أولد وهكذا
 .204للشمس

                                                                                                                                                                                      

يوس، هو أحد شيوخ حي  الميدان الذين حموا المسيحيين في دمشق، بالإضافة إلى صالح آغا المهابني، والعلامة الشيخ عبد وفقا لشاهين مكار  202
الغني الميداني، وكان أشهرهم صالح آغا الذي رد  الدروز عن دمشق. كما يذكر شيخين من وجهاء وكرام أهل دمشق هما: الشيخ سليم العطار 

ا ا، وقد "اجتمع بالأمير عبد القادر مرار  وحازم   عاقلا   كان رجلا  الذي   ،لإضافة إلى متسل م قلعة دمشق عثمان آغاوالشيخ مسلم الكزبري، با
وعاونه على صيانة النفوس البريئة، وكان يجاهر بمقاومة الوالي في فعله، ويقول أنه يطلق الرصاص على كل  من يقرب القلعة بسوء ما دام 

س )235للثام عن نكبات الشام، ص النصارى فيها..."، حسر ا (، الذي كان موجودا في دمشق يوم 1912-1837، لكن  ديتري الدبا 
اندلع الفتنة، واختبأ مع مسيحيين دمشقيين في بيوت شيوخ الميدان، في بيت عبد الله أفندي الشربجي، ومن ثم  انتقل "ذوات النصارى من 

آخر، وبعد ذلك ذهب مع غيره  أفندي ة وقسوس وإفرنج إلى بيت العمادي... )وثم ( إلى بيت الشيخ عبد الله الحلبي ..."، وانتقل من بيت إلى
س، إن  نجاة المسيحي ين في دمشق تعود إلى"ثلاثة عجائب": الأولى هي وجود هاشم  حزيران. بالنسبة إلى 30في من المسيحيين إلى القلعة  الدبا 

الذين  ،من رجاله 3000لجزائري مع آغا، متسلم القلعة، والثانية آغوات الميدان، الذين حموا المسيحيين، والثالثة  وجود الأمير عبد القادر ا
أحداث  الأب جورج مس وح، أخذوا يطوفون المدينة بحثا عن المسيحيين، وهؤلء بالنسبة إليه "يشبهون الثلاثة الملائكة الذين أضافوا ابراهيم..."،

س، في  1860 ؤرخ الفرنسي بوجول يشير ، على أن  الم306-304، هنا ص 308-302تاريخ وذاكرة نزاع،  1860في مذكرات ديتري دبا 
في  وذلك إلى أن الشيخ عبد الله الحلبي، كان قد أصدر فتوى سل مها إلى والي دمشق أحمد باشا تجيز قتل المسيحيين وفقا للشرع الإسلامي،

توى أخرى ل تجيز ا، كانوا يحيطون بأحمد باشا، وهو نفسه الذي أصدر فا وشيخ  مفتي   12وبحضور  1860سرايا دمشق في شهر آذار من سنة 
Syrie La vérité sur la, OUJOULATP ,ا مساواة المسيحيين بالمسلمين، كما جاء في خط  همايون، ومن هنا ضرورة "إبادتهم!"، شرع  

Introduction, p. d et p. e.   العثمانيين على أن  اسم عبد الله الحلبي رئيس علماء دمشق ورد ضمن "موجز الأحكام الصادرة بحق  المآمير
، وكان نوع الذنب ودرجته، هو 1860وأعيان دمشق"، الوارد في الجلسة الرابعة عشرة من جلسات اللجنة الدولية التي تشك لت بعد حوادث 

 النفي بحق ه هو "السجن المؤب د في القلعة"، ومن ثم   رامات مختلفة"، وكان الحكم الصادأنه "سب ب الضطرابات حسبما روي"، بالإضافة إلى "اته
، حوادث  في لبنان  1860إلى فماغوستا، كما صدر الحكم عينه على غيره من المفتين وأعضاء المجلس الأعلى في دمشق، الأب أنطوان ضو 

 .167-166، ص 1(، ج 1862-1860) الدولي ة، المحاضر الكاملة ودمشق، لجنة بيروت
القادر الجزائري وعمر آغا العابد قد لحقهما الضرر بسبب مساعدة المسيحيين، على الأرجح،عنى المؤلف بذلك أن  هذين الشخصين، أي عبد  203

ن حول بيت عبد القادر مطالبينه بتسليمهم المسيحيين، فاستطاع مع رجاله تفريقهم، و يل تشرشل، تجم ع المسلمون الغاضبإذ وفقا للكولون
 من النص  الإنكليزي. 217-216، وص 116تشرشل، الدروز والموارنة، ص 

ا من النص  الإنكليزي، راجع أيض   216، و ص 116عن الوضع السيء للمسيحيين المجتمعين في القلعة، راجع تشرشل، الدروز والموارنة، ص  204
68-, p. 67La vérité sur la Syrie, OUJOULATP  



 

 

 
 

 ،لى القلعةصارى المختبية في بيوت الإسلام إعت الن  ة جمالحكومة عساكر نظامي  وفي اليوم الرابع أرسلت 
 .205اوهكذا صار عدد أنفس الموجودين في القلعة كان نحو أربعة عشر ألف نفس. وبقيت تفعل هكذا جملة أيام

 حوا، لأن  تشل  ا لأنهم جميع   ،سترة العرية ول دراهم ل  لم يكن عليهم إ ،206شل حينهم ماس كانوا كل  الن   ن  إ
، فلم يكن من يوجد معه ثمن  الرجال تركوا ما معهم طوع  وا .شونهماهبين كانوا يخطفون الحلق من آذان النساء ويفت  الن  

ووضعت النساء أولدهن  في  .وبكت الأولد ونش فت الأثدي ،وهكذا ضج ت العالم من الجوع.قليلا   ل  كعكة إ
لى روسهن إوهن  باكيات مطرقات ب ،207وز تضرب فوق روسهنوشمس تم   ،أحضانهن  وجلسن على الأرض الساخنة

والرجال كانت  .الخ وأخرى زوجي ،وأخرى أخي ،بني: واحدة تقول إوأخريات باكيات الأرض.( 30ص ) //
 .لى التسليم لل  ، يشيرون إلى السماءفكانوا يجيبون بعضهم برفع يدهم إ". !؟كيف" :لى بعضها وتقولإ 208تط ل ع
، وهو مرأة والرجل يشتري كعكة ويقس مها بين أطفاله، فكانت الإ من الخبز والكعكظام يبيع قليلا  كان الن  وقد  

 .209(، وغيره عن على مشترى كعكة )كذا(وامرأته يطويان )كذا
ليه الأولد  ، فكانت تتراكض إيدلى بع، كانوا يرمونه إمن الخبز والفواكه ائ  سلام فأحضروا شيأما بعض الإ

 .كالكلاب
ونه ولم يكن لهم ما يد   .افي النهار والبرد في الليل مطلق   لم يكن من شيء يقي الخليقة من الحر   !يا أسفي

 .والخوف والحزن والجوع هم هم، اا حرفي  كلام  ،  وقد كان غطاهم السما ووطاهم الأرض ،تحتهم
، بحيث أن ولم تكن أحسن من الصحراء .من الناس 210ا امتلئتنه  أ ، إل  كثيرين كانوا في الأقبية  ن  نعم إ

 ،وبعد ستة أو سبعة أيام من ت الدولة على هؤلء المساكين بالخبز والخيام .لى حم امالداخل إليها كان كمن يدخل إ
فكان يوجد في كل خيمة  .ا واستظل ت تحت الخيامففرحت قلوب الناس وشبعت خبز   .وذلك ليس بدون استدعاء

 .211من برد الليل وكانت واقية، 40لى إ 30

                                                           

قام بها عبد القادر الجزائري ورجاله للمسيحيين  عن ظروف نقل المسيحيين إلى القلعة والظروف الخطرة التي مروا بها قبل ذلك، والخدمات التي 205
 Civil Conflict in   –An Occasion For War , AWAZF-ARAZITLeilaمن شرقيين وغربيين، وتقدير المؤرخين له والقناصل، راجع:

98. -. 96p ,Lebanon and Damascus in 1860 
 أي سلبت حتى ثيابهم التي كانوا يرتدونها. 206
 وقد حاولت المحافظة على أسلوب المؤلف وتعابيره. أي رؤوسهن ، 207
 أي ينظرون أو يتطل عون. 208
 المعنى غير واضح في هاتين الجملتين الأخيرتين. 209
 كذا وردت في النص الأصلي، والصحيح "امتلأت". 210
كان ذلك في فصل الصيف، حول الحرارة من المعروف أن هناك فرق كبير في درجات الحرارة ما بين النهار والليل في مدينة دمشق، حتى ولو   211

، وموجه ة إلى 1860تشرين الأول من سنة  5مؤرخة في  رة عن مذكرة من الكولونيل برنابيوهي عبا 54والطقس في سوريا، راجع وثيقة رقم 



 

 

 
 

صارى أما الن   ،جون على النصارىلى القلعة ويخرجون ويتفر  ، فكانوا يدخلون إةسلام كان لهم حري  الإ ن  ثم إ
تعالي " :وكانوا يقولون لمن أعجبتهن   ،المسلمين كانوا يتظاهرون بالشفقة على الحريم ن  إ ثم  . فكانوا تحت الحجز

فقد مللن من الخبز والحر   .أوليك النساء كن  يتدخ لن عليه كي يأخذهن   ن  إ !"، ويا للعجب!لى بيتيروحي إ
وفي هذه ( 31ص ) . //وطلبت من الحكومة منع دخولهم ،صارى تداركت هذا الأمرالن   ولكن   .والأرض والخوف

 .212لكن لم يسمح لهم الميادنة ،نصارى الميدان ة جر بت الدروز كي تدخل وتقتلالمد  
( . وطالت إقامت )كذافكانت تستغيث به النساء بسذاجة قلوبهن   ،سلام دخل مد ةشيخ الإ ن  ثم أ

 ا آخر ول وعاء  ا ول قميص  ه لم يكن مع واحدة مشط  ن  . إفكثر القمل الذي هو نتيجة الوسخ واجتماع الناس، الناس
سلام ذلك كان يضاد الإ لأن   ،ا الرجال فحلقوا شعور روسهمأم  . وكان ذلك القمل من المصايب الكبيرة. تغسله

من  ومات ،ةاس كثرت الروايح الردي  ا لكثرة الن  وأيض  . 213(ون )كذاوكانوا يتفل   ،ه من الأكسام الأروباويةبحيث أن  
 .الأطفال بتلك الأسباب كثيرون

فيقو سون  ، يبلعهحوتا   ة يعتقدون أن  وحسب الخرافات المشرقي   ،حدى الليالي انكسف القمره في إن  ثم أ
والذين كانوا لم يزالوا في بيوت  ،صارى الذين في القلعةوكان الن  . ا للحوت كي يقذفهحاس تخويف  ويقرعون بآلت الن  

هذا ول يسعنا  .بينما عرفوا ذلك ،افأيقنوا بالموت وخافوا جد   ،صلذا بالقواس المت  ، وإغافلين عن ذلك ،السلام
 المخاوف والحوادث.نذكر تفاصيل تلك المختصر أن 
 50 فكان للكبير ،215( الجرايةكذا) 214امدراهم لأجل أدصارى من قبل الحكومة بعض  للن  ه عين  ن  ثم أ

أن يخرج بعض كساوي كان لها اعتبار عظيم ابتدا  اوأيض   .وانتعشت وفرحت بذلك الناس. بارة 25 بارة وللولد
 .ان لم تكن في ذاتها شيئ  ، وإعند العراة

                                                                                                                                                                                      

دونها، ستعترضهم صعوبات جم ة، القو ة العسكرية، المتوجهة إلى سوريا "لتكوين فكرة عن المتطلبات الأساسي ة التي يجب تأمينها، و التي من 
، هنا ص 130-124في سوريا، ص  1860ويتعر ضون للتأخير في بلد يتمي ز بطبيعته الخاصة..."، وثائق الخارجي ة البريطاني ة حول أحداث 

126. 
س، ص  1860حول مساعدة الميادنة للمسيحي ين، راجع الأب جورج مس وح، أحداث  212 ، كذلك عن أعيان 304في مذك رات ديتري دبا 

فواز، التي تشير في سياق آخر  –المسلمين الدمشقيين الذين حموا المسيحيين وحافظوا على ألف الأرواح منهم  في بيوتهم، راجع  ليلى طرزي 
( أو في 1850الميدان كانوا فقراء لذا لم يكونوا عرضة للقتل والنهب، لأن  سبب الفتنة الأساسي، إن في حلب )سنة  إلى أن مسيحيي حي  

Civil Conflict in  –An Occasion For War Fawaz, -Leila Tarazi(، هو الصراع بين الأغنياء والفقراء، 1860دمشق )سنة 

 100.-, p. 98Lebanon and Damascus in 1860 
 أي أنهم كانوا يتخل صون من القمل الذي اجتاح رؤوسهم. 213
، وعلى 20-19، ص 1وفقا لكازيرسكي، "أدم: تعني ضيافة الحلويات لأحدهم ...أو إضافة بعض المطيبات أو الحلويات على الخبز..."، ج  214

 الأرجح أنها تعني في هذا السياق القوت أو الخبز.
م له مساعدة مالية أو غيرها، كازيرسكي، ج الجراية: مشتقة من فعل جرى،  215  .284، ص 1يقال "جرى عليه الرزق"، أي قد 



 

 

 
 

 وحال  . فتراكضت على أقدامه النساء بالولولت والبكاء ،دخل الى القلعة 216وصول فؤاد باشاثم انه بعد 
 ،(32افظتهم جماعة مولي عبد القادر// )ص وسار لمح ،بغل 300تبلغ نحو سعى بتسفير قافلة كبيرة الى بيروت 

 .217ا بعد عشرة أيام قافلة نظيرهاوأيض  
، أرامل مقطوعات لم يتعودن على الركوب ،نساء حبالى مرضعات :وهذا السفر كان يحتوي على كل شقاء

 ، مكاريةعطش مهلك حتى يبست ألسنة الأولد والأطفال ، حر  بردعقاب لبنات عجايز، أطفال وأولد وشيوخ
سفر من دمشق الى  ،موت، زحمات ولدة بعض نساء ،ليل ،كسر أعضا  ،سقوط من على الدوابامون، شت   قساة

                                                           

(، من "مشاهير الرجال وأمهرهم في عظم وفقا لمكاريوس شاهين وهو خطأالوزير فؤاد باشا، ناظر الخارجية أو وزير الخارجية العثماني )الصدر الأ 216
( تداخلت الدول الأوروبي ة وعرضت فرنسا استعدادها 1860سألة )أي حادثة الشام سنة "...ولما اشتد ت وطأة الم الأعمال السياسية"،

ى لإرسال جيوشها إلى بلاد الشام لتسكين الفتنة وحماية النصارى، فلم تقبل الدول في أول الأمر خصوصا إنكلترة. ثم  أرسلت جميع الدول عل
ت رئاسة فؤاد باشا ناظر الخارجي ة، وبعد المذاكرة طويلا تقر ر لزوم تسيير قو ة عسكري ة يد سفرائها إلى الباب العالي بلاغات. فاجتمع الوزراء تح

فتنة لإخماد الثورة بالديار الشامي ة. وسافرت تلك القوة سريعا تحت قيادة فؤاد باشا، وكانت مؤلفة من سبعة آلف جندي إلى بيروت لإخماد ال
. ثم  قصد دمشق وهناك عقد مجلسا حربي ا من أمراء الجيش، وحاكم رؤساء 1860تموز  71/ 1276ذي الحج ة من سنة  28فوصلها في يوم 

مرة واحدة. الفتنة، وقتل كثيرين منهم وقتل أيضا والي دمشق المرحوم أحمد باشا لأنهم اتهموه بمساعدة الدروز على المسيحيين وإهمال أوامر الدولة 
كان بريئا لأنه قبل حدوث الواقعة بأربعة شهور كان بالشام أربعة طوابير من الجنود، وصدر له أمر   الأوراق العثماني ة أن  أحمد باشوورد في بعض ا

ة من السر عسكر وقتئذ رضا باشا بإرسالها إلى الروم إيلي، فعرض أحمد باشا ملحوظاته للسرعسكري ة والمابين الهمايوني بعدم جواز تقليل القو  
كان لما يحقده عليه فؤاد باشا لما بينهما من   يقبل منه أيضا. ويقال أن  قتله طلب الستقالة، فلم ا لم يجب طلبهززز  الأفكار بها، ولم الشام نظرا لثورة

، أما محمد فريد بك 329النفور منذ كانا سوي ة في بكرش والله أعلم بالحقائق..."، الميرالي اسمعيل سرهنك، تاريخ الدولة العثماني ة، ص 
 5000باشا بالرجل "الشهم"، الذي ذهب إلى دمشق على وجه السرعة فوصلها بعد حادثة الشام مباشرة، على رأس  المحامي فيصف فؤاد

ا من ظهرت لهم يد فيها، سواء كان من الدروز أو المسيحي ين ا، وحاكم رؤساء الفتنة بكل  صرامة، وشنق كثير   "... وشك ل مجلسا حربي  جنديا  
كبار مستخدمي الحكومة، وبذل هم ته في إعادة الأمن إلى البلاد..."، وبرأي المؤلف عينه لم يكن هناك من ضرورة )؟!( أو المسلمين أو من نفس  

أيضا  ، ويصفه528العلي ة العثمانية، ص لأن ترسل فرنسا جنودها لأن  فؤاد باشا قام بواجبه خير قيام، محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة 
 ، كذلك يجعله دومينيك شوفالييه "رجلا  41عاظم الرجال السياسي ين"، البيان المبين في أصل حركة سنة الستين، ص جرجي الحداد بواحد من "أ

. ومع أن بوجول المعاصر لحوادث دمشق، يشير إلى 491ا على الإصلاح"، مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعي ة في أوروبا، ص عازم  
ا لول ك هكذا بالمذنبين، إل  أنه يعبر  عن عدم ثقته بالعدالة العثماني ة، وبأن  فؤاد باشا لم يكن سيبادر إلى التحر  العقوبات التي ألحقها فؤاد باش

فورا إلى توج ه فؤاد باشا  ،وبرأي جيرارد دوجورج، p. 13La vérité sur la Syrie, OUJOULATP ,-32 ,27 ,14 الوجود الفرنسي إلى جانبه
التدخ ل الفرنسي في الشؤون الداخلية السوري ة، وبقيت القوات الفرنسي ة مرابطة في بيروت ولم تذهب إلى  أمامدمشق ليقطع الطريق 

  p. 126es Ottomans à nos joursDamas d, EGEORGEDGérard , دمشق،
ا على ا، لم يكن الوزير فؤاد باشا موافق  مسيحي   300عن هذه القوافل، يشير بوجول إلى أن  القاقلة الأولى التي وصلت إلى بيروت كانت تضم   217

ا. أما الذين لجأوا إلى بيروت بالإضافة إلى في أوضاع معيشي ة صعبة جد   ،ترحيلهم في البداية،وقد بقي القسم الآخر من المسيحيين في القلعة
المحب ة، كما في ساحة دير الآباء اليسوعيينن، الدمشقيين فكانوا يعدون بالآلف من مناطق متعددة، وقد افترشوا الأرض في ساحة بيت راهبات 

أو بالأحرى بقيوا على قيد الحياة بفضل مساعدة الآباء اليسوعيين، واليونان، ومن ثم  لحقتها ثلاثة قوافل أخرى تضم   ،وقد تم ت مساعدتهم
 et p. 1-14 68 et p.-, p. 67rité sur la Syrie, La véOUJOULATP 915 الآلف من المسيحي ين،



 

 

 
 

 :دات في ذلك القفل وصراخ النساءنه  ت ل  إن ه لم يكن يسمع . إتخل لها راحة بعض سويعات ،واحدةبيروت بمرحلة 
 ".!يا رب  تجازي من كان السبب لشقائنا"

قد تكب دا أعظم  ، والرجل الشيخ العاجز،الأرض للطافتها( كذا) التي لم تكن تطاء ،هةمرأة الناعمة المترف  الإ
( كذا، ول أحد يعرف ما قاسا )ن ه ل أحد يقدر يصف تلك الحال. إلى غاية الذل ةونزل من علو  عز هم إ ة،اقالمش

 !الل   الناس ال  
ا نفس عشرين غرش  وعي نت لكل  ،استأجرت لهم بيوت ،لى بيروتالدولة بعد وصول أهل دمشق إ ن  إ ثم  

ا عي نت نحو ذلك لأهالي حاصبي ا وراشي ا ودير   .شهر ا كل  أعني خمسين غرش   ،اعلى كل اثني عشر يوم   كما أنه 
 .218سلام في دمشق وآوت فيها النصارىالدولة فر غت بيوت إ ن  إ ثم  . القمر

 في القصاص

 طلب منهم وحال   .كان يريد أن يضرب دمشق  .سلام بتسفيره النصارىأما فؤاد باشا فأرعب الإ
 ثم  . ونحاس ردي وصناديق فارغة ونحو ذلك ،عوض فرش النصارى من فرشهم، ا ردي ةفأحضروا فرش   ،المسلوبات

 .219لكي يدخلوا في العسكري ة ،لى الأستانة، إلى بيروت، وأرسلهم إالخشب في أيديهمووضع  ،طلب المذنبين
لى وصولهم إ م غب  نه  إ ثم   .ا لمن سفك دمهمصار قصاص   ،صارى يرغبون أن يتشر فوا بهما كان الن   ن  إ

: كانوا يقولون لهم،بحسب ظاهرها ل  ، الذين ل ينظرون إلى الأمور إصارى الجهلاالن  كان بعض شب ان   ،بيروت
 ".مون حينما كانت نساءكم في أحضانناكم تتكل  قد كان يجب أن  " :فكانوا يجيبونهم( 33ص ) " //مستحق ين!"

                                                           

ف المسيحيين، ا من سكانه الأتراك ووضع تحت تصر  راجع عن هذا الموضوع كتاب جيرارد دوجورج الذي يشير إلى تفريغ كل حي  القنوات تقريب   218
.126-, p. 125Damas des Ottomans à nos jours, EGEORGEDGérard  

، وهذا م ا زاد من خوف وقلق المسيحيين، ودل  على تدبير خطر وخاطىء من قبل الدولة العثمانية، وسيكون له رجلا   3500وكان عدد هؤلء  219
وفور وصوله إلى دمشق في تم وز من سنة ،قبل ذلك كان   فؤاد باشا بين المسيحيين والمسلمين. على أنانعكاساته السلبي ة على العلاقات 

 Gérardقد عاقب بقسوة مئات الجنود المسؤولين عن مجازر حاصبيا وراشيا، إما لأنهم شاركوا فيها مباشرة أو لأنهم أهملوا واجباتهم، ،1860

, p. 126.Damas des Ottomans à nos jours, EGEORGED ويشير بوجول في رواية تكمل ما ورد عند شحادة، كيف أن  هؤلء الرجال ،
ستانبول، استقبلوا بالترحاب من قبل المسلمين، وكانوا يحي ون السلطان إ، تمهيدا لنقلهم إلى 1860أيلول  2 بيروت فيالذين، وصلوا إلى 

ج عليهم ويفتخرون بما قاموا به من إهدار دم  المسيحي ين، و يسخرون هم أنفسهم من طريقة العقاب، ويهددون المسيحيين الذين تجمعوا للتفر  
 p.68La vérité sur la Syrie, OUJOULATP , ،من استانبولعودتهم عند  )بالقتل(
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بالسيف ناخذ  ،ل تحزني يا دارنا" :وكانوا يغن ون بمثل ذلك .اليهم بعد صيرورتهم عسكر  وكانوا يتوع دونهم بالقدرة إ
 .220"!تارنا

والبعض منهم رجع بهذه  ،اجسة الدموي ة علن  ن  لسلام بظفراتهم ا، صاروا يحد ثون الإبعد وصولهم للأستانة ثم  
أما فؤاد باشا فأمر  رجعا. ،لى الأستانة، وزير دمشق ووزير بيروت إعسكر أحمد باشاه بعد أن سافر سر ن  إ ثم   .الأثناء

وكذلك أمات من  .نحو عشرة من المشهورين والباقي من رعاع الناس ،ا منهمبشنق نحو خمسة وسبعون نفس  
، صارى ضيق بسبب ذلكفقد حصل على الن   .لى بيروتع إورج ،221اباشا أيض   )كذا( ونيشنها العساكر بالنيشان

وكذلك كانوا يضي قون عليهم لسكناهم في  .صارى كأنهم هم السببنساء المشنوقين قاموا وشتموا الن   ن  حيث أ
أنت الذي كنت تجمعهم في السهرات وتغريهم " :وشتموه بقولهم ،سلام. وكذلك توج هوا إلى بيت شيخ الإبيوتهم

 .222"!على ذلك

                                                           

، على أن روايته تختلف بعض الشيء عم ا ورد عند شحادة، إذ يشير إلى أن أحد 201راجع ما ورد عند بوجول، في الحاشية السابقة رقم  220
تم  الإنقضاض عليه وضربه على مسافة قريبة من مقر   المسيحيين حاول الرد  على إهانات المسلمين الذين كانوا مرح لين إلى العسكرية، لكن ه

 p. 68  La vérité sur la Syrie,, OUJOULATP(،Beaufort) الجنرال الفرنسي بوفور
، "وشرع 1860تم وز من سنة  29نجد تفاصيل مهم ة عن هذا الموضوع عند شاهين مكاريوس، الذي يفيد بأن  فؤاد باشا وصل إلى دمشق في  221

بلا إمهال. ويرج ح العارفون أن  سبب السرعة في قتله قبل أن يبوح  في الحال، فقتل الوالي أحمد باشافي التحقيق ومجازاة بعض الوحوش الخائنين 
ة التحقيق بالإشتراك مع الجانين، وتحريضهم على القتل، أناس من المسلمين، وفي مقد متهم بالأ . وكان الشاهد عليه مد  مر ويفشي هذا السر 

. موظ ف تركي اسمه صالح بك زكي، وهو الذي حاول أن يخل ص النصارى من الذبح، وكان قائدا لنفر من الجند، فجاءه الأمر بما أثناه عن عزمه
ا، نريد به النذل الخائن عثمان بك، الذي كان في حاصبي ا يوم مذبحتها. وأعدم في دمشق أيضا ذلك الوحش الضاري، ل رحم الله له ذكر   وأعدم

 من وحوش الأتراك، الذين ثبت اشتراكهم في المذابح، وكان أكثرهم من الباشبزق، وأعدم معه أيضا ثلثة من ضب اطه ومائة وسبعة عشر جنديا  
، 246 من مسلمي دمشق، ونفي حوالى أربعمائة منهم إلى الوليات القاصية..."، حسر اللثام عن نكبات الشام، ص سون رجلا  ستة وخم

، ترجمه عن الإنكليزي ة 1860إلى  1840تشارلز تشرشل رواية مشابهة في كتابه: الدروز والموارنة تحت الحكم التركي من سنة  يورد الكولونيلو 
 Colonelفي، كذلك راجع الرواية عينها بنصها الإنكليزي 126-125، ص 1986ات دار لحد خاطر، بيروت، جان مبارك، منشور 

, Garnet Publishing, New Druzes and the Maronites under the Turkish Rule, from 1840 to 1860, HURCHILLC

231-Edition, 1994 , (First Edition 1862 ), 230 . 
بعض سكان دمشق المسلمين.ويتبين  من أوراق قنصل بروسيا  على القومة ضد المسيحيين، من قبلوهذا اتهام مباشر لشيخ السلام بالتحريض  222

ي ة التي  فتزشتاين، الذي كان على صلة وثيقة بفئات المجتمع الدمشقي وبأركان الحكم، والذي تمتع بحظوة لدى الوالي العثماني، نظرا للعلاقة الود
، "أن الإعتداء الأكبر على المسيحي ين 1860و 1849ين سنتي كانت تربط بين الحكومتين العثماني ة والبروسي ة، والذي عاش في دمشق ما ب

للشيخ  في أرياف دمشق، جرى في دوما وقراها. ولم يبادر المسلمون العقلاء فيها إلى حماية المسيحي ين، كما جرى في المناطق الأخرى. ويبدو أن  
على  إلى قتل المسيحي ين، أو إجبارهم ودفع ذوي الرؤوس الحامية عبد الله الحلبي أحد مشعلي الفتنة في مدينة دمشق، دورا في تأجيج التعص ب

في ة في الطائ 1860إعلان إسلامهم، وختانهم رغم تقد مهم في السن ، وما يتبع ذلك من مخاطر جسيمة..."، عبد الله حن ا، أضواء على أحداث 
OUJOULATP ,من قبل فؤاد باشا،  يخ الحلبي وإلى توقيفه تورط الش، راجع أيضا بوجول، الذي يشير إلى240ص و  257دمشق وأريافها، ص 

p. 44. La vérité sur la Syrie, 
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وهذا هو  .223سلام وعلى بعض كبرايهم بالرحيل من دمشقلإاالحكومة حكمت على شيخ  ن  إ ثم  
م ذا قد  ، فصار إوأخذت الأحكام تتراخى .همى مسلمين دمشق وسلاحهم لم يزل معالقصاص الذي صار عل

ل سي ما  ،اصارى في خوف أيض  وصارت الن  ، اسلام أيض  . وطمعت الإليه، ل يلتفت إعلى قاتل قريبهانسان شكاية 
 .224البغض والحقد لهمالعساكر النظامي ة تظهر  وكانوا يرون أن  

أي   ؟أي  شيء هذه الألواح" :كانوا يقولون،  الحربي ة( كذا) أما الدروز فحينما كانوا يرون مراكب أوربا
وهم ل يزالون يتهد دون  .الم تقتل الدولة منهم ول واحد   ،لى تاريخهومن ذلك الحين إ ."225؟شيء هذه السحاحير

 )كذا( اوقد حبس بعض  . الحكومة القبض ثم تركتهموقد رمت عليهم . النصارى ويضي قون عليهم في بعض الأماكن
 .226من مشايخهم

                                                           

رئيس ومن هؤلء نذكر أسماء عدد من الشيوخ والمفتين والأ الذين حكم عليهم بالنفي خارج سورية وأرسلوا إلى فماغوستا مثل عبد الله الحلبي،  223
اده عمر أفندي عضو المجلس الأعلى ومفتي الشافعي ين، ونص وح باشا زاده عبدالله بك عضو علماء دمشق، وطاهر أفندي مفتي دمشق، وعز ي ز 

م "غض وا الطرف عن القلاقل، ولم يعملوا على منعها"،   3المجلس الأعلى في دمشق، وغيرهم. ومنهم من نفي لمدة  سنوات إلى مناطق أخرى لأنه 
في  1860ه عبد الله بك عضو المجلس الأعلى وغيرهما، الأب أنطوان ضو، حوادث كقائمقام )؟( نقيب الأشراف أحمد أفندي، وعزام زاد
، كذلك راجع دومينيك شوفالييه، مجتمع 169-166، ص 1(، ج 1862-1860لبنان ودمشق، لجنة بيروت الدولية، المحاضر الكاملة )

 .491جبل لبنان في عصر الثورة الصناعية في أوروبا، ص 
والمشاركين في المجازر، بخاصة مع الدروز الذين، لم تعاقب بالقتل سوى سبعة  أسلوب المراوغة في معاقبة المسؤولين عن الجرائم،اعتمد فؤاد باشا  224

، على أنه كان هناك اعتراض من قبل مثل الإنكليز في لجنة بيروت الدولية على طريقة 252-248منهم، حسر اللثام عن نكبات الشام، ص 
-135، ص 60-57في سوريا، الوثائق رقم  1860رزي سعيد جنبلاط، وثائق وزارة الخارجية البريطانية حول أحداث محاكمة الزعيم الد

والموجهة من اللورد دفرن إلى اللورد راسل، نجد انتقادا لفؤاد باشا لتأخيره في معاقبة مرتكبي الجرائم في حاصبيا  75، لكن في الوثيقة رقم 141
 .717وراشيا ودير القمر، ص 

 ارة، كلمة عامية تعني الصندوق الصغير المصنوع من خشب لوضع الخضار أو الفواكه.السحاحير ومفردها سح   225
ا لدومينيك شوفالييه، كان فؤاد باشا يريد "إظهار السلطة من خلال قسوة العقاب" وذلك من العادات العثمانية القدية، "فقد تم  إعدام وفق   226

ا بالرصاص. كما صدرت أحكام عديدة بالسجن، وطب ق قانون التجنيد على ا، على المشنقة أو رمي  علن   آب أغسطس 20ا يوم شخص   167
السكان المسلمين بصرامة. وكان بين المحكوم عليهم رجال من الأعيان نفوا اشتراكهم في أعمال العنف، وأك دوا على غرار الأسر الدرزي ة 

غاضبة. غير أن  فؤاد باشا كان يسعى لإسقاط الرؤوس أكثر منه لضرب الجناة الحقيقيين، ل سي ما الكبرى، أنهم فقدوا السيطرة على الجموع ال
 بنفوذ ضخم على جمع واسع من الأتباع. وبعمله هذا أضعف فؤاد باشا طبقة كانت تقاوم السياسة تلك "الرؤوس" التي تمت عت تقليديا  

 بالإعدام، ثم  ما ا درزيا  قائد   11فؤاد باشا حكم على  أعمال العنف، يقول شوفالييه أن   المشتركين فيالإصلاحي ة للدولة..."، وعن معاقبة الدروز 
(، توفي في السجن بسبب مرض السل ، على أن  فؤاد وحده سعيد باشا )أي سعيد جنبلاط لبث أن خف ف الحكم عنهم ومن ثم  أفرج عنهم.

أن   وهكذا أفلت الدروز من عقاب مبالغ في قسوته "م ا دل  على واقعي ة الأتراك وبراعتهم. إل   درزيا مؤقتا إلى طرابلس الغرب، 245باشا نفى 
دار  الغرب كان يضغط عليهم..."، دومينيك شوفالييه، مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعي ة في أوروبا، نقلته عن الفرنسي ة منى عاقوري،

 Gérardزعيما،  250فرنسي آخر، كان عدد زعماء الدروز الذين نفيوا  ا لمرجع، وفق  249-491، ص 1994النهار للنشر، بيروت، 

, p. 126.Damas des Ottomans à nos jours, EGEORGED 
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وفي نفس المحلات التي يوجد بها عساكر  ،الناس خايفون ن  ، حتى أحال البلاد مفزع في كل مكان ن  ثم إ
ا لم تقم تعض  على أناملها ندم   ،التي لم تقم على النصارى ،البلاد كل    ن  ثم إ( 34ص ) . //فرنساوي ة  :وتقولا لأنه 

صارى في تلك البلاد وتلك القرى في ضيق وخوف والن   ".اوعسى يكون لنا فرصة أيض   ؟لمن قام ؟ماذا جرى"
الذين كانوا يؤملون  ذ أن  ، إكانت حسب هوى الدولةتلك القومة   وقد صارت الناس بوجه العموم تفهم أن   ،عظيم
م وصاروا أوليك المحامون يرون أنفسهم أنه  ، لم يفر قوا عندها عم ن ارتكب الذنوب ،صارىا على محاماتهم للن  مديح  

 .228منهما على المذنبين خوف   227صارى صاروا ل يتجاسرون أن يقر رواوالن  . مذنبون
تهم أخذتها الدروز اقهم وغلا  أموالهم وأرز  ،دورهم احترقت :شتات وفقر ل  ما هي حالة نصارى سوريا إ

لبقوا  ،وفرنسا وروسي ا وأميركا وباقي بلاد أوربا )كذا( التي وردت من انكليترا ،حسانات الجزيلةلإا، ولول سلاموالإ
ا الآن فقد مضى نحو م  وأ ،لهم راحة وأمن في المستقبلقد كان أهل سوريا يؤملون بأن يكون  .229لى اليومعراة إ

قلب من قلوب النصارى  كل  .  نتظارهم لها قبل القومات، وانتظارهم الأخطار كإ230هو حالهم وحالهمثمانية أشهر 
 .(كذا) ا ول يأتمنون على زواتهميرتجف خوف  

                                                           

 والمقصود هنا "يقر وا" أو يحد دوا مرتكبي الجرائم. 227
فؤاد باشا، كان قد جمع أعيان النصارى وأساقفتهم  الدولة العثماني ةلمفو ض من قبل شاهين مكاريوس، التي تفيد بأن  الوزير ا وهذا ما تؤك ده رواية 228

المجرمين، ووضع لئحة بأسماء مرتكبي الجرائم، فقاموا بذلك، ولكن طلب منهم في ما بعد إرسال  تحديد، وطلب منهم أن يساعدوه على أمامه
اسلوب  ا أن ه سيعمد إلى مقاضاتهم، لكن  ر عن الدروز بحضورهم، مد عي  مثلين عنهم لمحاكمة الدروز في المختارة نفسها، عاصمة الدروز، والإقرا

الوزير، لم ينطل على أولئك المسيحي ين، الذين خافوا على حياتهم، بعد أن أزهقت أرواح الآلف منهم قبل ذلك، دون  الحيلة هذا، الذي اعتمده
وها، بأنفسهم بتلك الجرائم، وعلى رأسهم فؤاد باشا والي الشام، راجع تفاصيل أن تقوم الدولة العثمانية بحمايتهم والدفاع عنهم، بل شارك مسؤول

 .252-247دقيقة عن هذا الموضوع في كتاب شاهين مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، ص 
م نوا الخبز للمسيحي ين الذين بقيوا عن موضوع الإحسانات تشير الدكتورة سعاد سليم، إلى أن  القناصل الأوروبيين والمرسلين الغربيين هم الذين أ 229

تحت إشراف لجان من أعيان  ى قيد الحياة، وكان التوزيع يتم  في دمشق، وقر ر الوزير فؤاد باشا قيمة مالي ة هي نصف قرش لكل  رجل للبقاء عل
ات التي يجب أن تدفع لضحايا مجازر دمشق، المسيحي ين الدمشقيين، كما اتخذ قرارا، بالتفاق مع القناصل الأوروبيين، على تحديد قيمة التعويض

Les indemnités versées aux chrétiens de Damas à la suite des massacres de 1860, dans 1860 , LIMSSouad 

324 , ici p. 312.-, p. 309Histoires et mémoires d’un conflit 
ة، راجعوعن المساعدات الأوروبي ة الذين لجأوا إلى بيروت من    Poujoulat, La vérité sur la Syrie, p. 68–  .69مناطق عد 

، في عصام خليفة، 27م، وثيقة رقم  1860ه /  1277راجع "قرار الضريبة وإعانة فوق العادة المطروحة الآن على أهالي ولية الشام" سنة  230
، والذي تناول جدول أعمالها 1861آب  32راجع الجلسة ، كذلك 127-97(، ص 1913-1841وثائق لبناني ة من الأرشيف العثماني )

 "تنظيم تعويضات مسيحي ي دمشق، والتي انعقدت برئاسة فؤاد باشا وبحضور جميع المندوبين، والتي ألحقت بها عريضة من الدمشقيين إلى فؤاد
لقنصليات والكنائس والأديرة وبعض المعامل باشا، وملحق آخر تضم ن تخمينا خاصا للخسائر التي لحقت بمسيحيي دمشق )ل يشمل خسائر ا

ة، المحاضر الكاملة في لبنان ودمشق، لجنة بيروت الدولي 1860، الأب أنطوان ضو، حوادث ش امليون قر  155 ززة(، والتي قد رت بالكبير 
 .397-377، ص 2(، ج 1860-1862)
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يعتقدون الواحد منهم يقاتل وطالما  ،أعمى 231(كذا) سلام بقضاء الله وقدره اعتاقاداه طالما يعتقد الإن  إ
حتى أنه ل يكن أن يت فقوا مع  ،ينلى يوم الد  والعداوة إ 232صارى البغضةوطالما يعتقدون أن  الله ألقى بين الن   ،الماية

كما خطب عليهم أشياخهم في الجوامع قبل ،وقتل الكافر حلال صارى كف ارا،الن   وطالما يحتسبون أن   ،بعضهم
، طالما لم ومن الجهة الأخرى، هذا من هذه الجهة، فروض دينهم الخمسةوطالما يحتسبون الجهاد أحد ، قوماتال

وتحكم عليهم  ، المذنبين ولم تبحث البحث الواجب على كل   ،في سياستها 233(الخلوص )كذاتظهر الدولة 
( 35ص ) . //فلا تزال حالة سوريا محزنة خطرة ،نهم في مستقبلهمصارى ما يؤم  وطالما ل تجعل للن   ،كالواجب

فليقوموا وينظروا جثث  .التي نامت بسلام من قبورها أوليك الذين كانوا يطو بون عصرنا ،فلتخرج عظام آباينا
ن  فليقوموا أو يجر بوا، إ !؟هل يجدون واحدة منها صحيحة، فليقوموا ويبحثوا في جماجمهم !أولدهم أين مطروحة

 .أراملهم ليقوموا وينظروا شقاء أطفالهم وشتاةف .يقفوا على أثر ما خل فوه لهم، كانوا يقدرون
وعلى ماذا حصلت من  234؟وماذا أفادها حرب روسي ا ؟ماذا انتفعت سوريا من سياسة انكليترا نحوها

ذلك  ولكن بما أن  ، ضميرها واحدة منهن   فلتفحص كل  ! ا لتقتلنا بهم سل موا للدولة سبب  أنه   ل  ؟ إغضب فرانسا
 .235"غير ملو ثة بالدم الزكي أذيالهن  : "فيقال ،منهن   انعكس بخلاف المقصود

                                                           

 والصحيح "اعتقادا". 231
 أي "البغضاء". 232
 الإخلاص". ة أوالأرجح أنها تعني "المصداقي 233
وبريطانية وفرنسة وسردينية من  بين روسيا من جهة،والدولة العثمانية 1854نشبت في آذار سنة أي حرب القرم، التي وفقا لشفيق سليمان،  234

(، وكان من نتائجها أن أصدر 1856و 1853ح أنها نشبت بين سنتي (، )والصحي1856-1854جهة ثانية، والتي استمر ت سنتين )
ا بالمساواة بين ا مجد د  السلطان العثماني عبد الحميد الخط  الهمايوني، بضغط من السياسة الأوروبية، معلنا التزامه سياسة الإصلاحات، ومعترف  

ة المسلمين جميع رعاياه مهما اخلفت أديانهم وقومي اتهم، لكن  ذلك كان له انعكاساته السلبية على مسيحيي الشرق، إذ أن هذا المرسوم أثار ثائر 
تصرفي ة وأئمة الدولة، وأطلق في البلاد موجة من التعص ب الديني، شفيق سليمان، تاريخ لبنان كما كان، الجزء الخامس، بدء الفتن الطائفية ثم م

 .83-82(، ص 1920-1841جبل لبنان ثم النتداب الفرنسي وقيام دولة لبنان الكبير )
 تأجيج الصراع في سورية، وهو ما يقوله أيضا جرجي الحداد الذي يقول بأن  "الدول الأوروبي ة هي أصل مباشر للسياسات الغربية في هنا اتهام 235

، بلاء النصارى في بلاد الدولة العثماني ة"، مع تركيزه بخاصة على الفرنسيين "والجزويت وعم ال فرنسا من جهة والمارونيون من جهة أخرى"
. كما نجد المؤرخ الفرنسي دومينيك شوفالييه يتعم ق في الأسباب الحقيقية 60 -59حركة الستين، ص جرجي الحداد، البلاغ المبين في أصل 

والسياسي ة بالذات، إلى جانب الناحية  ، ويرك ز على النواحي الإقتصادية1860سورية، بعد أحداث في من فرنسا وبريطانيا  كل    للتدخ  
، على أن مؤرخا فرنسيا آخر هو جيرارد دوجورج يعود 498-486ثورة الصناعي ة في أوروبا، ص الإنسانية المعلنة، مجتمع جبل لبنان في عصر ال
، بعد حرب القرم مع روسيا، والتي سمحت للقوى العظمى الأوروبي ة بتدخل 1856آذار  30بأصل المشكلة إلى معاهدة باريس الموقعة في 

المسيحيون في المدن السورية الكبيرة، وبخاصة في دمشق.  منه استفاد الذي تيازات،أكبر، وذلك بالطلب من الدولة العثمانية تجديد نظام الم
، حيث كان المسلمون يعتبرون المسيحيين متواطئين مع الأوروبيين، 1860وينقل شهادة عينية عن كونت باريس، الذي زار دمشق في أيار سنة 

ويعاني من حالة  ا من التعامل مع الأوروبيين،مجروح   فكان المجتمع المسلم بأكملهأما  له، إهانة "الوصاية الأوروبي ة" والحكم التركي كان بدوره يعتبر
 Damas des Ottomans à nos jours, EGEORGEDGérard ,هم،خر رد ة فعل عنيفة ضد  ا للقيام بآسي ة صعبة، وكان مستعد  اقتصادي ة ونف

. 121 et 123.p 
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ن ه ؟ نعم إفهل ما فعلتموه هو ثمرة بياض القلب، القلب الأبيض ا بأن  لكمداي   أيا مسلمين انكم تد عون
 ،نساني ة والجيرة والصداقة، أبيض إذ لم يكتب عليه واجبات الإأبيض على معنى أن ه لم يزل بحال فطرته الأصلي ة

 .ليه قط  الحيا والخجل لم يصعد إ لأن  دم   أبيض، ذ لم يوجد فيه أثر الشفقة والحنو  أبيض إ
ا في كن ا صن اع    ؟كيف قسوتم على جيرانكم وأرقايكم ثلثة عشر جيلا    ؟ة الخبز والملحنسيتم بغتكيف 

 ؟فهل هذا كان المأمول منكم، 236اء أمناء على أرواحكمبل أطب  ، وأمناء على أموالكم ،مصالحكم
أنتم  .كلا    ؟اكم أو رأيتمونا متقل دين سلاح  هل وقفتم على مؤامرة من ا ضد  ؟ لى ذلك، ماذا حر ككم إكفى

 .لكان عنده هذا السؤال من أعظم المشاكل ،الذمي  على أي  جانبين يتقل د السيف 237ه لو سؤلتعلمون أن  
( 36ص) فكيف حل لتم قتل // .متى رمى سلاحه ،ن  كل شعب من شعوب الأرض يحر م قتل العدو  إ

الذين لم  ،قد كان يجب على الأقل  أن تماثلوا جدودكم عرب البادية ؟ديق المسكين الذي لم يعرف حمل السلاحالص  
ذ كان صاحبكم . أما أنتم فإ239متى دخل فيهم ،عدو هم دم   238نونيويص، خوة والمرو ةيزل للآن يوجد فيهم الن  
 !شاعةإان  الصحايف  !لم تعفوا عنه ،ا دينه بدمهيتواقع على أقدامكم بايع  

الأرض كي يحفظ سلطانها عبد المجيد  الذي يسود كل  ، بالتضر ع الى ملك الملوكفلتبسط سوريا أيديها 
، ويسوسهم بالمحب ة ،صارى المظلومينالشفقة على مساكين سوريا الن  لقي في قلبه وقلب أولي الأحكام وي، المعظ م
 .240م رعي ة دولتهم العلي ة المطيعين الأمناءويؤم نوهم بما أنه  ، لظلامتهم ويرثوا

ما أردت ذكره عن حال سوريا التي كابدت الآن هذه المصايب العظيمة بعد خضوعها ألف ومايتين هذا 
 .وستين

                                                           

المسيحيين منذ القرون الوسطى، وحتى تاريخه، في الحضارة الإسلامية حيث تول وا مراكز مهم ة في إدارات الدولة  يذك ر المؤلف المسلمين بمساهمة  236
كذلك في مجال الطب  ونذكر على سبيل المثال ل الحصر عائلة بختيشوع السريانية التي خر جت أجيال من الأطباء خدمت عدة خلفاء 

 عباسيين.
 الأصلي، والصحيح "سئل".كذا وردت في النص   237
 والمقصود هنا: يصونون. 238
 أي أصبح تحت حمايتهم. 239
بنا قليلا   240 عندما نقرأ رأي جرجي  من الملفت هذا التوج ه الى الرب  أن يحفظ السلطان عبد المجيد، من قبل ناج من جرائم الأتراك! لكن يخف  تعج 

من "السلاطين العظام"، الذين كانوا "يريدون أن يعيش الناس في ظل هم  الرعي ته، وواحد   اب  عادل  مح الحداد بعبد المجيد نفسه، إذ يجعله سلطانا  
وأبقوا لكل  أم ة حكموها الخيار في المحافظة على لغتها وتقاليدها  اوجعلوا مراعاة العوائد والعقائد منار   اآمنين مستريحين، فاتخذوا العدل لهم شعار  

بها، والتي كان من خصائصها بدء عصر جديد فيه  السلطان عبد المجيد فرمانا   لتنظيمات الخيرية التي أصدرودينها..."، كما ويشير إلى ا
التي وقعت سنة  "يتساوى جميع أفراد الرعي ة من أي  مذهب ورتبة في جميع الحقوق الوطني ة..."، وهو يبرىء بالتالي السلطان من مسؤولية المجازر

اد، البلاغ1860  .43-41المبين في أصل حركة سنة الستين، ص  ، جرجي الحد 
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 مسيحيّة 1861شباط سنة  1في  
 

منه  23وتم ت في  ،1861أيلول من سنة  21بنساختها عن نسخة المؤلف المسو دة في  241ابتدأت
 242.ش

                                                           

 كتبت في الأصل: ابتداءت. 241
في أسفل الصفحة،  36إلى هنا تنتهي نسخة المخطوطة المنسوخة عن مسو دة جبرايل مخايل شحادة الدمشقي. وقد ورد بعدها في الصفحة  242

 حاشية مؤلفة من خمسة أسطر، وبخط مختلف عن خط  المخطوطة، كما يلي:
وكان مراده يولف مساعدة المسيحيين  -3في بيروت، قبل وفاته بمدّة قصيرة./  -2مؤلفها جبرايل ميخايل شحادة الدمشقي /  -1"

 المقيمين في بيروت". -5إلى المصابين حادثة الشام وغيره/  -4أوربيين/ 



 المخطوطة الأصليّة
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 فهرس الأعلام
 أ
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 .30 :أحمد باشا الوزير
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22 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،33 ،34 ،35 ،36 ،39 ،40 ،41 ،
42 ،43 ،44 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50. 
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 .35 :أهل الصالحيّة
 .36، 16، 10الأورباويون: 

 ب
 .42، 41، 39، 38 :باشا المغاربة

 .1 :البربر
 .9 :بنو آدم
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 .14، 13 :جاور

 ح
 .21 :الحاكم بأمر الله

 .11 :الحرافشة

 د
، 35، 33، 32، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 18، 17، 11، 9، 1 :الدروز

36 ،44 ،48 ،49. 
 .27 :الدمشقيّون
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 .32 :الرياشنة

 س
 .47 :سرعسكر أحمد باشا

 .25، 22، 19، 18، 13، 10، 8 :السلطان
 .8 :سليم باشا

 ش
 .7 :الشيخ إبراهيم

 .48، 47، 44، 35، 29 :الإسلام شيخ
 .4 :شيخ الحارة

 .41 :شيخ الميدان

 ص
 .35 :الصوالحة
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 ف
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 ق
 .36 :قسّيس الإنكليز
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 .30 :كبراء الإسلام
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 .25 :المتاولة
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 .51، 48، 44، 42، 40، 39، 35، 28، 26، 19، 18، 17، 14، 9، 4 :المسلمون
 .1 :المسيحيّون

 .40، 27 :مشايخ الحارات
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 .35، 30، 13، 8، 6، 5، 4، 2 :النصراني
 .31 :النور

 و
 .47 :بيروت وزير

 .47 :وزير دمشق

 ي
 .33 :اليهود
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 فهرس الأماكن

 أ
 .33 :أبواب المدينة

 .47، 46 :الأستانة
 .49 :أميركا

 .11 :أنتيلبنان
 .50، 49 :إنكليترا

 .49، 48، 27 :أوربا
 .15 :إيالات

 ب
 .16، 13 :الباب العالي
 .41 :المغاربةبيت باشا 

 .47، 46، 45 :بيروت
 .18 :بيزنطية

 ج
 .25، 21، 20 :الجبل

 .11 :جبل النصيريةّ
 .14 :جدّة

 .32 :الجيرونيّة

 ح
 .30، 5 :حارة الإسلام
 .40، 35، 29، 28، 4 :حارة النصارى

 .42، 29، 24، 22، 20 :حاصبيّا
 .12 :حلب
 .24 :حوران
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 د
 .10 :الدولة الإنكليزيةّ

 .13، 12 :الروسيّةالدولة 
 .10 :الدولة العثمانيّة

 .18 :الدولة العليّة
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 .32 :الدير الجديد
 .46 :ديرالقمر

 .32 :دير مار سركيس
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 .46، 42، 29، 26، 25، 24، 22، 20 :راشيّا
 .50، 49، 14 :روسيّا

 ز
 .26، 25 :زحلة

 س
 .52، 51، 50، 49، 21، 1 :سوريا
 .1 :سيريا

 ش
 .37، 24، 8 :الشام

 ف
 .49، 28، 19 :فرنسا

 ق
 .19 :القرم
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 .45، 44، 34، 42، 40، 38، 29 :القلعة
 .36 :القيمريةّ

 .36 :قنسلاتو الإنكليزية

 ك
 .31 :كنيسة الروم

 .31 :كنيسة الكاثوليك
 .31 :الكنيسة المريميّة القديمة

 ل
 .20، 11 :لبنان

 .11 :اللجاة

 م
 .12 :معلولا
 .44، 41، 39، 38 :الميدان
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